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الملخص التنفيذي

ــة  ــر 2024م، جمل ــهر يناي ــران خــلال شــــ شــهدت إي
مــن التطــورات والأحداث المتســــــارعة فــــــي مختلف 
ــة والعســكرية  ــية والاقتصادي ــتويات السياســــ المســــ
الاجتماعيــة والأيديولوجيــة، أمــا العلاقــات الإيرانية 
مــع المحيطَــين العربــي والدولــي فقــد كانــت هــي 
الأخــرى حافلــة بالتفاعــلات المتشــابكة التــي يتُوقــع 
ــة  ــران الخارجي ــات إي ــى علاق ــا عل أن تلقــي بظلاله

ــرة القادمــة.  خــلال الفت
إيــران  فــإن  السياســي،  المســتوى  وعلــى  داخليًّــا 
اســتحقاقين  المقبــل  مــارس  مطلــع  ستشــهد 
البرلمانيــة  الانتخابــات  همــا  مهمــين،  انتخابيــين 
وانتخابــات مجلــس الخبــراء، ومــع اقتــراب موعــد 
هــذه الانتخابــات، عــادت مخــاوف النظــام الإيرانــي 
مجــددًا مــن احتماليــة تدنــي نســبة المشــاركة فــي 
اســتحقاقين  آخــر  غــرار  علــى  الانتخابــات  هــذه 
الانتخابــات  وهمــا  إيــران،  شــهدتهما  انتخابيــين 
البرلمانيــة فــي 2020 والانتخابــات الرئاســية فــي 
ــخ  ــي تاري ــى نســبة مشــاركة ف 2021، إذ ســجّلا أدن

الإيرانيــة.  الانتخابــات 
وجــراء الســخط الشــعبي المتزايــد مــن سياســات 
النظــام واســتمرار التراجــع فــي الوضــع الاقتصــادي، 
فضــلًا عــن رفــض أهليــة عــدد كبيــر مــن المرشــحين، 
وإعــلان  الإصلاحــي،  التيــار  مرشــحي  خصوصًــا 
بعــض الأحــزاب مقاطعتــه هــذه الانتخابــات، اتخــذ 
ــي سلســلة مــن الإجــراءات لتشــجيع  النظــام الإيران
الاقتــراع،  صناديــق  إلــى  التوجــه  علــى  المواطنــين 
كزيــادة عــدد المرشــحين فــي كل دائــرة انتخابيــة، 
فــي  المؤثريــن  المرشــحين  بعــض  أهليــة  وقبــول 

الحياتــين السياســية والاجتماعيــة فــي إيــران.  
شــهر  خــلال  الــدولار  ســعر  شــهد  اقتصاديًّــا، 
ينايــر 2024م ارتفاعًــا كبيــرًا مقابــل ســعر العملــة 
ــدولار  ــة، إذ تجــاوز حاجــز 58 ألــف تومــان لل المحلي
ل هــذا الارتفــاع نســبة %16، مقارنــة  الواحــد. وشــكَّ
ديســمبر  شــهر  خــلال  الســائد  الســعر  بمتوســط 
2023، الســابق، الــذي بلــغ نحــو 50 ألــف تومــان 

ــة  ــة المحلي ــوط العمل ــكل دولار. وترجــع أســباب هب ل
مقابــل الــدولار إلــى انخفــاض الاحتياطــات النقديــة 
إلــى أدنــى مســتوياتها والنقــص الحــاد بالعمــلات 
الأجنبيــة، حتــى مــع وجــود صــادرات نفطيــة للخارج، 
قاعــدة  اســتهدفت  التــي  الهجمــات  عــن  فضــلًا 
علــى  المحتملــة  وتداعياتهــا  الأردن  فــي  أمريكيــة 
الاقتصــاد الإيرانــي، خصوصًــا بعــد توجيــه أصابــع 
الاتهــام إلــى طهــران بالتــورط فــي هــذه الحادثــة. 
هــذا التذبــذب فــي أســعار الصــرف، أفقــد المواطــن 
الإيرانــي ثقتــه بالعملــة المحليــة، لــذا لجــأ البعــض 
إلــى شــراء الذهــب والعمــلات الأجنبيــة، كمــا اتجــه 
البعــض الآخــر إلــى شــراء الأصــول والعقــارات فــي 

دول الجــوار.
ثــلاث  إيــران  فتحــت  العســكري،  المســتوى  علــى 
كان  وبينمــا  واحــد،  وقــت  فــي  عســكرية  جبهــات 
المقابــل  فــي  أبــدت  ســوريا  مــع  انســجام  يوجــد 
الإيرانــة  الهجمــات  رفضهــا  العراقيــة  الحكومــة 
داخــل أراضيهــا دون أي رد فعــل، أمــا باكســتان فقــد 
اشــتبكت مــع إيــران بــرد مماثــل، فقــد شــنَّت هجمات 
علــى جماعــات داخــل إيــران، كمــا نفــذت إجــراءات 
وســارعت  الإيرانــي،  للســلوك  رفضًــا  دبلوماســية 

طهــران لاحتــواء الموقــف وتجنبــت التصعيــد. 
ــي  ــر الت ــة التوت ــي هــذه التطــورات فــي ظــل حال تأت
تســود المنطقــة مــع اســتمرار الحــرب الإســرائيلية 
ــى ترتيــب أوراقهــا  ــران إل ــي تدفــع إي ــى غــزة، الت عل
بمــا يخــدم نفوذهــا، مــع الســعي لتجنــب امتــداد 
الحــرب إلــى داخلهــا مــن خــلال الرســائل العســكرية 
المتنوعــة بــين توجيــه الضربــات والكشــف عــن جديــد 

ترســانتها الصاروخيــة لــردع خصومهــا. 
علــى الصعيــد الاجتماعــي، ونظــرًا لتراكــم الأزمــات 
الاقتصاديــة فــي إيــران لســنوات طويلــة فــإن آثارهــا 
ـت  ا، تجلّـَ الاجتماعيــة تعاظمــت بصــورة كبيــرة جــدًّ
وبــروز  الاجتماعيــة،  المشــكلات  جــل  انتشــار  فــي 
بعــض الظواهــر بشــكل لافــت، لعــل أهمهــا ظاهــرة 
ــا فــي إيــران  الانتحــار التــي أخــذت منحــى تصاعديًّ
تجــاوز المعــدل العالمــي، ولــم يبــقَ محصــورًا فــي فئــة 
مختلــف  إلــى  بــل تجــاوزه  العمــل،  عــن  العاطلــين 
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للأوضــاع  نظــرًا  المجتمعيــة،  والأطيــاف  الفئــات 
المعيشــية المكلِّفــة التــي باتــت تــؤرق جُــل المجتمــع 
الإيرانــي.. يقابــل ذلــك عجــز حكومــي عــن إيجــاد 
بــل  الانتحــار،  ظاهــرة  مــن  للحــد  ناجعــة  حلــول 
والانكفــاء علــى بعــض الإجــراءات التــي اتخذتهــا 
المــوارد  لمحدوديــة  نظــرًا  لاحتوائهــا،  ســابقًا 
الحكوميــة، وهــو مــا ينــذر باســتمرار الظاهــرة وربمــا 

أخذهــا منحنيــات جديــدة.
الإيرانيــة  الدينيــة  النخــب  عملــت  أيديولوجيًّــا، 
علــى حــثّ النــاس علــى المشــاركة فــي الانتخابــات 
الدينيــة  الفتــوى  واســتعُملت  القادمــة،  البرلمانيــة 
أداة مــن أدوات حــث النــاس علــى المشــاركة. بيــد أن 
الاســتعمال المكثــف للفتــوى الدينيــة لترهيــب النــاس 
ــات مــن شــأنه أن يقــوّض  وترغيبهــم فــي كل انتخاب
فاعليتهــا، ويــؤدي إلــى نبذهــا مــن عمــوم النــاس 
علــى المــدى البعيــد. كذلــك علــى المســتوى الخارجــي 
لــم يخــلُ الأمــر مــن توظيــف للأيديولوجيــا، فقــد 
ــي الرســمي وشــبه الرســمي  هاجــم الإعــلام الإيران
ــي شــهدتها  ــرات الت ــان بســبب التفجي حكومــة طالب
ــا إياهــا بـ»التســاهل  ــة، متّهمً ــة كرمــان الإيراني مدين
ــة الإســلامية، داعــش«، فــي حــين  ــم الدول مــع تنظي
الإيرانــي  الجانــب  تطُمئــن  أن  الحركــة  حاولــت 
ــي أي علاقــة  ــر كرمــان، ونفْ ــة تفجي باســتنكار وإدان
لهــا مــع »جيــش العــدل«. لكــن أسُــس الخــلاف بــين 
الجانبــين أعمــق مــن ذلــك، إذ يوجــد اختــلاف فــي 
إلــى  إضافــة  الدينيــة،  والقــراءة  والمذهــب  الفكــر 
الخــلاف التاريخــي بــين البلديــن، ممــا ينعكــس علــى 

نســج وإدارة السياســات بينهمــا.
العلاقــات الخارجيــة الإيرانيــة مــع المحيطَــين العربي 
والدولــي كانــت حافلــة بالتطــورات والأحــداث المهمــة 
خــلال شــهر ينايــر 2024، عربيًّــا وعلــى مســتوى 
شــهدت  فقــد  العراقيــة،  الإيرانيــة  التفاعــلات 
الســاحة العراقيــة تصاعــدًا فــي التوتــر مــن جديــد، 
ضــد  الإيرانيــة  الاعتــداءات  توالــي  خلفيــة  علــى 
بشــكل  والإســرائيلية، ســواء  الأمريكيــة  الأهــداف 
واســتهدافه  الثــوري  الحــرس  خــلال  مــن  مباشــر 
مــا اعتبرتــه إيــران »مركــز تجســس إســرائيليًّا« فــي 

أربيــل العراقيــة، أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال 
مليشــياتها المســلحة، فقــد اســتهدف »حــزب الله« 
العراقــي، أقــرب المليشــيات المســلحة لإيــران، حســب 
التصريحــات الأمريكيــة، القاعــدة الأمريكية الواقعة 
ــث الحــدودي مــن  ــرج٢٢« قــرب المثل ــة »ب فــي منطق
ناحيــة شــمال شــرق الأردن، وذلــك بذريعــة الضغــط 
ــل أبيــب لوقــف الحــرب المشــتعلة  ــى واشــنطن وت عل
ل انتهــاكًا واضحًــا لســيادة الدولــة  فــي غــزة، مــا يشــكِّ
الصــراع  اتســاع  مــن  مخــاوف  وســط  العراقيــة، 
الإقليمــي بفعــل الهجمــات المليشــياوية المتكــررة ضــد 
الأهــداف الأمريكيــة والإســرائيلية، والــرد الأمريكــي 
القيــادات  مــن  عديــد  باســتهداف  والإســرائيلي 
والتمركــزات العســكرية الإيرانيــة التابعــة للحــرس 

ــراق وســوريا. ــوري فــي الع الث
ــاول  ــات الإيرانية-الســورية، تن ــد العلاق ــى صعي وعل
تقريــر هــذا الشــهر ملــف مقتــل عــدد مــن القــادة 
إســرائيلية  عمليــات  عبــر  ســوريا  فــي  الإيرانيــين 
متتاليــة، ودلالات ومؤشــرات هــذه العمليــات للجهــة 
بالنســبة  مدلولاتهــا  لجهــة  وكذلــك  لهــا،  المنفــذة 
لإيــران، ومــا رافقــه مــن حالــة إربــاك وقلــق إيرانــي 
ــا  ــا وانتقائيته ــع إســرائيل مســتوى تهديداته ــن رف م
الواضحــة والدقيقــة تجــاه حصــد رؤوس قيــادات 

منظومتهــا العســكرية العليــا فــي ســوريا. 
انخــرط  اليمــن،  مــع  بالعلاقــات  يتعلــق  مــا  وفــي 
حمــاس  حركــة  بــين  الحــرب  فــي  الحوثيــون 
وإســرائيل عبــر اســتهداف الســفن التــي تعبــر بــاب 
المنــدب باتجــاه إســرائيل، ممــا تســبب فــي مشــكلات 
كبيــرة للاقتصــاد العالمــي. شــكّلت الولايــات المتحــدة 
فــي  الملاحــة  لتأمــين  محاولــة  فــي  الأمريكيــة، 
البحــر الأحمــر، تحالفًــا عســكريًّا يشــن عديــدًا مــن 
الهجمــات ضــد الحوثيــين، بالمــوازاة مــع تحــركات 
سياســية ودبلوماســية لدفــع الجماعــة إلــى التراجــع 
عــن قرارهــا. ورغــم صــد كثيــر مــن الهجمــات والحــد 
زالــت  مــا  المخاطــر  فــإن  الحوثيــين،  قــدرات  مــن 
تشــكل هاجسًــا لشــركات النقــل البحــري، وفــي ظــل 
عــدم وضــوح مســارات الحــرب الإســرائيلية علــى 
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غــزة فــإن مــآلات الأوضــاع فــي البحــر الأحمــر تبقــى 
مشــوبة بكثيــر مــن الغمــوض. 

بالقــوى  الإيرانيــة  بالتفاعــلات  يتعلــق  مــا  وفــي 
الدوليــة، فقــد شــهدت علاقــات طهــران بواشــنطن 
ملحوظًــا  وارتفاعًــا  جديــدًا  إقليميًّــا  تصعيــدًا 
فــي مســتوى التوتــر بعــد الهجــوم علــى القاعــدة 
المليشــيات  جانــب  مــن  الأردن  فــي  الأمريكيــة 
العراقيــة، لكــن رغــم هــذا التوتــر، لا ســيما فــي ظــل 
ــة،  ــرة الحالي ــوات دبلوماســية فــي الفت غيــاب أي قن
فالجانبــان حريصــان علــى ألا يصــلا إلــى حــرب 
ــر  ــة واســعة النطــاق أو مواجهــة مباشــرة تغي إقليمي

الاشــتباك. قواعــد 
أمــا العلاقــات الإيرانية-الأوروبيــة، فــلا تــزال تــراوح 
مكانهــا فــي مربــع التوتــر حــول القضايــا الخلافيــة 
الثابتــة بــين الطرفــين، إذ وجهــت الوكالــة الدوليــة 
بخصــوص  لإيــران  انتقــادات  الذريــة  للطاقــة 
تطويرهــا برنامجهــا النــووي، وتبعــه تأكيــد أوروبــي 
علــى ذلــك. كمــا فرضــت بريطانيــا عقوبــات جديــدة 
علــى إيرانيــين بســبب اســتهداف المعارضــة الإيرانيــة 
فــي الخــارج، وهــو مــا تنكــره طهــران باســتمرار، 
ــة  ــران فــي منطق ــا يخــص سياســات إي ــا فــي م وأم
الشــرق الأوســط وأنشــطة وكلائهــا، فــإن الجديــد 
فــي هــذا الملــف -نتيجــة تبعــات الحــرب الإســرائيلية 
علــى غــزة- يتمثــل فــي اســتهداف الحوثيــين الملاحــة 
ــل فيــه بريطانيــا  فــي البحــر الأحمــر، الــذي تُحمِّ
وطبيعــة  وإســنادًا.  توجيهًــا  لإيــران  المســؤولية 
الأوضــاع الحاليــة تشــير إلــى اســتمرار التصعيــد 
بــين الطرفــين بخصــوص هــذه الملفــات فــي الفتــرة 

القادمــة ضمــن الســياق نفســه. 
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شــهد الداخــل الإيرانــي خــال شــهر ينايــر 2024م عديــدًا مــن التطــورات علــى 
المســتويات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والاجتماعيــة والأيديولوجيــة، 

ــة:  ــا التالي ــاول القضاي ــرز هــذه التطــورات مــن خــال تن ــن رصــد أب ويمك
 مــع اقتــراب الانتخابــات، تتزايــد مخــاوف النظــام الإيرانــي مــن تدنــي نســبة   

المشــاركة 
 ارتفاع كبير في أسعار صرف الدولار مقابل العملة الإيرانية المحلية  
 إيران تطلق ثاثة أقمار صناعية   
 الهروب من الأزمات الداخلية الإيرانية عن طريق الانتحار  
 التوظيف السياسي للفتوى والأيديولوجيا  
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مع اقتراب الانتخابات تتزايد مخاوف 
النظــــام الإيراني من تدني نســــبة 

المشاركة 

تكتســب الانتخابــات البرلمانيــة وانتخابــات مجلــس 
أهميــة  2024م،  مــارس  مطلــع  المقــررة  الخبــراء 
كبيــرة بالنســبة للنظــام الإيرانــي، خصوصًــا أن آخــر 
اســتحقاقين انتخابيــين، وهمــا الانتخابــات البرلمانيــة 
ــت فــي 2020م والرئاســية فــي 2021م،  ــي أجري الت
لا أدنــى نِســبتي مشــاركة فــي تاريــخ الانتخابــات  ســجَّ
التــي أجرتهــا إيــران منــذ انتصــار الثــورة الإســلامية 
فــي 1979م، وجــاء هــذا التراجــع نتيجــة مُباشــرة 
الإصلاحيــين  للمرشــحين  الجماعــي  للإقصــاء 
سياســات  مــن  الســخط  وحالــة  والمعتدلــين، 
ــك  ــل تل ــى تحوي ــا إل ــي، مــا أدى عمليًّ النظــام الإيران
الانتخابــات إلــى منافســة بــين المحافظــين للســيطرة 
علــى البرلمــان ورئاســة الجمهوريــة، وعلــى الرغــم 
نســبة  زيــادة  الإيرانــي  النظــام  محــاولات  مــن 
ــة، فــإن الإجــراءات  ــات المقبل المشــاركة فــي الانتخاب
التــي اتخذتهــا مؤسســات النظــام، كمجلــس صيانــة 
أعــداد  باســتبعاد  يتعلــق  مــا  الدســتور، خصوصًــا 
كبيــرة مــن المرشــحين، قــد تــؤدي إلــى تكرار ســيناريو 

و2021م. 2020م  عامــي 
أولًا: الانتخابات البرلمانية

تحظــى الانتخابــات البرلمانيــة التــي ســتجُرى فــي 
الأول مــن مــارس المقبــل بأهميــة مــن زوايــا مختلفــة. 
مــن  سلســلة  بعــد  الأولــى  الانتخابــات  أنهــا  أولًا 
ــران خــلال الأعــوام  ــي شــهدتها إي الاحتجاجــات الت
الأربعــة الأخيــرة، كان آخرهــا خــروج الملايــين فــي 
وفــاة  بحادثــة  للتنديــد  الإيرانيــة  المــدن  مختلــف 
الشــابة الكرديــة مهســا أمينــي داخــل أحــد معتقــلات 
مــا يعــرف بـ»شــرطة الأخــلاق«. ثانيًــا جــراء الســخط 
ــد مــن سياســات النظــام واســتمرار  الشــعبي المتزاي
التراجــع الاقتصــادي، ظهــر عديــد مــن الدعــوات 

)1(  اكو ايران، نتايج نظرسنجى ايسپا درباره مشارکت در انتخابات 1402، )6 آذر 1402هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 5 فبراير 2024م.
 https://2u.pw/GBiVZlb

)2(  فـــرارو، بـــه ازاى هـــر کرســـى مجلـــس ۴۸ نفر کانديدا هســـتند، )18 بهمن 1402هــــ.ش(، تاريخ الاطـــلاع: 5 فبراير 2024م.
 https://2u.pw/wzPyk6P

البرلمانيــة  الانتخابــات  بمقاطعــة  والتهديــدات 
وانتخابــات مجلــس الخبــراء. 

وكان مركــز طــلاب إيــران لاســتطلاع الــرأي »إيســبا« 
نتائجــه  خلصــت  للــرأي،  اســتطلاعًا  أجــرى  قــد 
ــات قــد تكــون  ــى أن نســبة المشــاركة فــي الانتخاب إل
فــي أدنــى مســتوياتها منــذ انتصــار الثــورة بقيــادة 
الخمينــي فــي عــام 1979م، وأن 27.9% فقــط مــن 
المواطنــين أكــدوا مشــاركتهم فــي الانتخابــات، بينمــا 
أكــد 36% أنهــم لــن يدُلــوا بأصواتهــم فــي صناديــق 
منخفضــة  احتماليــة  لديهــم   %6.8 وأن  الاقتــراع، 
كمــا  للمشــاركة،  كبيــرة  احتماليــة  لديهــم  و%7.4 
أن 21.9% مــن المواطنــين لــم يتخــذوا قــرارًا بعــد 

بالمشــاركة مــن عدمهــا)1(.
الانتخابــات  بمقاطعــة  التهديــدات  ظــل  وفــي 
اســتحقاقين  آخــر  ســيناريو  تكــرار  واحتماليــة 
انتخابيــين، اللذيــن شــهدا أضعــف نســبة مشــاركة 
مؤسســات  تحــاول  الإيرانــي،  النظــام  عمــر  فــي 
النظــام إعــادة الزخْــم الشــعبي للانتخابــات والخروج 
التصويــت، عبــر وســائل  تدنــي نســبة  مــأزق  مــن 
وإجــراءات مختلفــة، كزيــادة عــدد المرشــحين، بواقــع 
أعلــن  حســبما  برلمانــي  مقعــد  لــكل  مرشــحًا   48
المتحــدث باســم مجلــس صيانــة الدســتور، هــادي 
القنــوات  عشــرات  وتخصيــص  نظيــف)2(،  طحــان 
التليفزيونيــة أداة ترويجيــة للمرشــحين خــلال فتــرة 

الانتخابيــة.  الدعايــة 
ــادة عــدد  ــي اتخــذت لزي ومــن ضمــن التكتيــكات الت
الشــخصيات  ترشــح  علــى  الموافقــة  المقترعــين، 
المرموقــة والمعروفــة التــي تتمتــع بشــعبية كبيــرة بــين 
المرشــحين  قوائــم  إلــى  بالرجــوع  لكــن  الناخبــين. 
الذيــن لــم ينالــوا أهليــة الترشــح فــي الانتخابــات 
البرلمانيــة، نجــد أن مجلــس صيانــة الدســتور أقصــى 
المرشــحين المعروفــين والمؤثريــن رغــم قلتّهــم. فمثــلًا 
مــن بــين الأحــزاب الإصلاحيــة والمعتدلــة المعروفــة، 
فــي  بالمشــاركة  اهتمامًــا  فقــط  أحــزاب   4 أبــدت 
الانتخابــات، وهــي كــوادر البنــاء، والثقــة الوطنيــة، 

https://2u.pw/GBiVZlb
https://2u.pw/wzPyk6P
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ونــداء الإيرانيــين، وحــزب الاعتــدال والتنميــة، لكــن 
جــرت الموافقــة علــى أهليــة 3 مرشــحين فقــط ممــن 
يمثلــون أعضــاء المجالــس المركزيــة لهــذه الأحــزاب، 
وهــم محمــد باقــر نوبخــت مــن حــزب الاعتــدال 
مــن  بندابــي  محســني  علــي  ومحمــد  والتنميــة، 
ــن حــزب  ــادري م ــين، ورؤوف ق ــداء الإيراني حــزب ن
الثقــة الوطنيــة، وفــي المجمــل، مــن بــين 114 عضــوًا 
رســميًّا فــي هــذه الأحــزاب الأربعــة الذيــن أعلنــوا 
ــى 30 مرشــحًا فقــط  ترشــحهم، جــرت الموافقــة عل
بينمــا أقصــي الباقــون)1(. إضافــة إلــى ذلــك أظهــرت 
أهليــة  فحــص  لنتائــج  النهائيــة  غيــر  الكشــوفات 
المرشــحين فــي الانتخابــات، اســتبعاد أعــداد كبيــرة 
مــن مرشــحي التيــار »الإصلاحــي«، كمــا اســتبُعد 
عــدد مــن أعضــاء البرلمــان المنتهيــة ولايتــه، وهــي 
إجــراءات تتنافــى مــع رغبــة النظــام الإيرانــي فــي 
زيــادة نســبة المشــاركة الشــعبية، وقــد تشــكل عامــلًا 
مباشــرًا لمقاطعــة الانتخابــات البرلمانيــة وانتخابــات 

مجلــس الخبــراء. 
ثانيًا: انتخابات مجلس الخبراء

ســيجُرى  الــذي  الثانــي  الانتخابــي  الاســتحقاق 
بالتزامــن مــع الانتخابــات البرلمانيــة، هــو انتخابــات 
مجلــس الخبــراء، إذ تقــدم 510 أشــخاص، بينهــم 
لشــغل  للترشــح  ــنة،  السُّ علمــاء  مــن  مرشــحًا   13
مقاعــد هــذا المجلــس البالغــة 88 مقعــدًا)2(، وفــي 
باســم مجلــس  المتحــدث  أعلــن  ينايــر 2024م   24
صيانــة الدســتور، هــادي طحــان نظيــف، عــن انتهــاء 
الفقهــاء فــي مجلــس صيانــة الدســتور مــن مناقشــة 
طلبــات المتقدمــين للترشــح فــي انتخابــات مجلــس 
الخبــراء، وأن 138 شــخصًا نالــوا أهليــة الترشــح)3(، 
ــي تقــدم بهــا عــدد  وبعــد مناقشــة الاعتراضــات الت
المرشــحين جــرت زيــادة 6 مرشــحين آخريــن ليرتفــع 

العــدد النهائــي إلــى 144 مرشــحًا)4(.

)1(  بـــازى بـــا اعداد، تاکتىک جديد شـــوراى نگهبان براى انتخابـــات مجلس دوازدهم، )17 دي 1402هــــ.ش(، تاريخ الاطلاع: 5 
 https://2u.pw/eAddIrU .فبراير 2024م

)2(  خبر آنلاين، رقابت ۵۱۰ نفر بر سر ۸۸ کرسى مجلس خبرگان /قم صدرنشين شد، تهران عقب افتاد /۱۳ کانديداى اهل 
 https://2u.pw/HBtPrIJ .سنت هم آمدند، )21 آبان 1402هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 6 فبراير 2024م

)3(  شوراى نگهبان، نتايج بررسى صلاحيت هاى انتخابات مجلس خبرگان رهبرى مشخص شد/ بيش از ۶۵۰ داوطلب ديگر 
براى انتخابات مجلس شوراى اسلامى تاييد شدند، )15 بهمن 1402هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 2 فبراير 2024م.

https://2u.pw/xce7TCv
)4(  خبـــر آنلايـــن، اعـــلام تعداد نهايى نامزدهاى انتخابات مجلس خبرگان/ اســـامى به وزارت کشـــور ارســـال شـــد، )18 بهمن 

   https://2u.pw/yF8T3GM.1402ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 6 فبراير 2024م

الأمــر اللافــت فــي الانتخابــات المقبلــة أن أحمــد 
الخبــراء  مجلــس  مــن  كل  يتــرأس  الــذي  جنتــي، 
ومجلــس صيانــة الدســتور، ودائمًــا مــا كان يتُهــم 
بلعــب أدوار مؤثــرة فــي اســتبعاد المرشــحين وهندســة 
الترشــح  مــن  المــرة  هــذه  انســحب  الانتخابــات، 
للانتخابــات المقبلــة لمجلــس الخبــراء، نظــرًا لتقدمــه 
فــي الســن، إذ يبلــغ 96 عامًــا، الأمــر الــذي فتــح بــاب 
التكهنــات حــول الرئيــس المقبــل لمجلــس الخبــراء، 
الإيرانــي  الرئيــس  اختيــار  البعــض  يســتبعد  فلــم 
صيانــة  مجلــس  وافــق  الــذي  رئيســي،  إبراهيــم 
ــرة  ــدًا عــن دائ ــه مرشــحًا وحي ــى أهليت الدســتور عل
خراســان رضــوي، لرئاســة هــذا المجلــس. لكــن ذلــك 
قــد لا يتحقــق نظــرًا لانشــغاله برئاســة الجمهوريــة 
والتحديــات العديــدة التــي تواجــه حكومتــه، التــي 
تتطلــب تفرغًــا تامًــا لمواجهتهــا وحلهــا لضمــان الفــوز 
الرئاســية  الانتخابــات  فــي  ثانيــة  رئاســية  بــدورة 
المقــررة فــي مــارس 2025م، كمــا أن رئاســة إبراهيــم 
دور  أي  لهــا  يكــون  لــن  الخبــراء  مجلــس  رئيســي 
فــي خلافتــه المرشــد، أي إذا وُجــد اتجــاه لاختيــار 
إبراهيــم رئيســي لخلافــة المرشــد، فــإن الوصــول 
إلــى هــذا الهــدف لا يقتضــي اختيــاره علــى رأس 
مجلــس الخبــراء، وبالتالــي مــن الممكــن تكــرار تجربــة 
ــي  ــراء عل ــس الخب ــار مجل ــا اخت عــام 1989م، عندم
خامنئــي الــذي كان حينهــا رئيسًــا للجمهوريــة ليكــون 

مرشــدًا للنظــام الإيرانــي خلفًــا للخمينــي. 
مــن  المعروفــين  المرشــحين  اســتبعاد  غــرار  وعلــى 
الانتخابــات البرلمانيــة، فقــد رفــض مجلــس صيانــة 
فــي  المرشــحين  مــن  كبيــر  عــدد  تزكيــة  الدســتور 
الإقصــاء  وشــمل  الخبــراء،  مجلــس  انتخابــات 
ــذي كان  ــي، ال ــس الســابق حســن روحان ــى الرئي حت
عضــوًا فــي هــذا المجلــس لثــلاث دورات متتاليــة، 
إذ رفــض مجلــس صيانــة الدســتور قبــول أهليتــه 
للترشــح فــي هــذه الانتخابــات، وبذلــك يكــون حســن 
مــن  حُرمــوا  الذيــن  الرؤســاء  آخــر  هــو  روحانــي 
العــودة إلــى الحيــاة السياســية، فقــد ســبقه ثلاثــة 

https://2u.pw/eAddIrU
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ومحمــود  رفســنجاني  هاشــمي  الراحــل  رؤســاء، 
أحمــدي نجــاد، اللذيــن فشــلت محاولاتهمــا للترشــح 
للانتخابــات الرئاســية، فضــلًا عــن محمــد خاتمــي 
الــذي اســتبعده النظــام مــن الفعاليــات السياســية 
ــة ويواجــه  ــه إقامــه شــبه جبري ــة، وفُرضــت علي كاف
تضييقــات علــى نشــاطاته ومُنــع مــن الظهــور فــي 

وســائل الإعــلام. 
ووصــف حســن روحانــي فــي بيــان أن قــرار اســتبعاده 
مــن الترشــح جــرى بـ»دوافــع سياســية« لصالــح بعض 
لديهــم ســلطة تحديــد  ليســت  الذيــن  الأشــخاص 
صيانــة  مجلــس  فقهــاء  وطالــب  البــلاد،  مصالــح 
الدســتور ببيــان أســباب اســتبعاده بشــكل واضــح، 
كمــا جــاء فــي جــزء مــن البيــان: »الذيــن اســتبعدوني 
مــن  آلافًــا  اســتبعدوا  وأيضًــا  سياســية،  لدوافــع 
بالدرجــة  سياســية  لأســباب  البرلمــان  مرشــحي 
ولا  ملكهــم،  الوطــن  ولا  الثــورة  ليســت  الأولــى، 
يملكــون الحــق فــي تحديــد مصالــح البــلاد واســتبعاد 

خــدّام الوطــن الصادقــين«)1(.
ــرز  ــة اثنــين مــن أب ــي، رفُضــت أهلي إلــى جانــب روحان
الشــخصيات الأمنيــة فــي إيــران، وهمــا محمــود علوي، 
ــي  ــين ف ــين متتاليت ــر الاســتخبارات الســابق لدورت وزي
العــام لمجمــع  أبُعــد الأمــين  حكومــة روحانــي، كمــا 
علمــاء الديــن المجاهديــن، مصطفــى بــور محمــدي)2(. 
وكان علــوي عضــوًا فــي مجلــس الخبــراء وكذلــك نائبًــا 
فــي البرلمــان الإيرانــي لأربــع دورات متتاليــة، أمــا بــور 
محمــدي فقــد شــغل منصــب وزيــر العــدل فــي الفتــرة 
الرئاســية الأولــى فــي حكومــة حســن روحانــي ووزيــر 
الداخليــة فــي الفتــرة الرئاســية الأولــى فــي حكومــة 

محمــود أحمــدي نجــاد.
الخُلاصة: 

ــي اتخذهــا النظــام  رغــم الدعــوات والإجــراءات الت
بالمشــاركة  الإيرانــي  الشــارع  لإقنــاع  الإيرانــي 
كل  لكــن  البرلمانيــة،  الانتخابــات  فــي  الواســعة 

)1(  بى بى سى فارسى، روحانى از شوراى نگهبان خواست دلايل رد صلاحيت او براى مجلس خبرگان را علنى کند، )4 بهمن 
 https://2u.pw/UGgopiw.1402هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 7 فبراير 2024م

)2(  ساعت 24، پزشکيان: پورمحمدى و علوى بدون تاييد رهبرى نمى توانستند وزير شوند/ FATF را فرياد مى زدند، مى گفتند 
https://2u..خيانت است، امروز امضا کردند، مى گويند دستاورد است!، )9 بهمن 1402هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 7 فبراير 2024م

 pw/kNaIc1D

نســبة  تدنــي  احتماليــة  عــن  تتحــدث  المؤشــرات 
التصويــت فــي صناديــق الاقتــراع، وبالتالــي تعــرض 
مشــروعية النظــام لمزيــد مــن التراجع. وفــي ما يتعلق 
بانتخابــات مجلــس الخبــراء، فــإن اســتبعاد عــدد 
ــين السياســية  ــي الحيات ــرة ف ــن الشــخصيات المؤث م
والأمنيــة فــي إيــران، يشــير إلــى تخطيــط المحافظــين 
لاســتبعاد الشــخصيات المؤثــرة حتــى لا يكــون لهــا أي 
دور فــي انتخــاب المرشــد الثالــث للنظــام الإيرانــي، 
ثمانــي  سيســتمر  القــادم  المجلــس  أن  خصوصًــا 
ســنوات، أي حتــى 2032م، وهــي مــدة طويلــة بنظــر 
المحافظــين قــد تشــهد تطــورات تقتضــي اختيــار 

مرشــد جديــد للنظــام الإيرانــي. 

https://2u.pw/UGgopiw
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2024م ــر  13يناي

ارتفاع كبير في أسعار صرف الدولار 
مقابل العملة الإيرانية المحلية

يتنــاول التقريــر الاقتصــادي لشــهر ينايــر 2024م 
الارتفــاع الكبيــر فــي ســعر الــدولار مقابــل العملــة 
أكثــر  الــدولار  لكــون  وذلــك  الإيرانيــة،  المحليــة 
الإيرانــي،  الداخــل  فــي  طلبًــا  الأجنبيــة  العمــلات 
وأســباب تدهــور قيمــة التومــان الإيرانــي أمامــه، 
ــرات  ــم، وتأثي ــظ أمواله ــين لحف ــل الإيراني وردود فع
التراجــع المســتمر فــي قيمــة العملــة فــي الداخــل 

الإيرانــي. 
أولًا: أسباب تذبذبات أسعار الصرف في 

إيران 
قفــز ســعر الــدولار فــي إيــران بنســبة كبيــرة بنهايــة 
شــهر ينايــر 2024م متجــاوزًا 58 ألــف تومان للدولار 
الواحــد، علــى خلفيــة الهجمــات التــي اســتهدفت 
الســورية-الأردنية  الحــدود  علــى  أمريكيــة  قاعــدة 
الارتفــاع  هــذا  وشــكل  أمريكيــين.  جنــودًا  وقتلــت 
الســائد  الســعر  بمتوســط  مقارنــةً   ،%16 نســبة 
خــلال شــهر ديســمبر الماضــي، والبالــغ قرابــة 50 

ألــف تومــان لــكل دولار. 
بعــد  إيــران  فــي  الماليــة  الأوســاط  القلــق  انتــاب 
الهجمــات علــى القاعــدة الأمريكيــة أواخــر شــهر 

ينايــر، خوفًــا مــن تداعيــات مســتقبلية محتملــة علــى 
الاقتصــاد الإيرانــي حــال تعرضــه لمزيد مــن العقوبات 
إذا اتضــح تــورط إيــران أو انخراطهــا فــي الأحــداث 
بشــكل مباشــر. عــلاوةً علــى الحــذر الموجــود مســبقًا 
ــران-  بســبب تهديــدات الحوثيــين -المدعومــين مــن إي
للملاحــة البحريــة فــي البحــر الأحمــر واشــتباكهم 
عســكريًّا مــع قــوات بحريــة دوليــة بقيــادة أمريكيــة 
فــي البحــر الأحمــر منــذ مطلــع العــام الحالــي لتأمــين 

الســفن التجاريــة العابــرة فيــه. 
كمــا توجــد أســباب أكثــر عمقًــا لاســتمرار التراجــع 
فــي قيمــة العملــة الإيرانيــة بــين الحــين والآخــر مثــل: 
تراجــع الاحتياطــات النقديــة إلــى أدنــى مســتوياتها، 
والنقــص الحــاد بالعمــلات الأجنبيــة حتــى مــع وجــود 
ــات  ــة للخــارج، لكــن مــع وجــود عقب صــادرات نفطي
فــي التحويــلات الماليــة بســبب العقوبــات النفطيــة 
والمصرفيــة، عــلاوةً علــى تزايــد الطلــب المحلــي علــى 
الــدولار لتحويــل أمــوال وشــراء أصــول بالخــارج. لــذا 
فــإن مشــكلة تراجــع قيمــة العملــة الإيرانيــة قديمــة، 
ــذ إعــادة فــرض  ــرًا من ــا اتخــذت منحــى خطي ولكنه
ــران فــي عــام 2018م  ــى إي ــة عل ــات الأمريكي العقوب
ــر مــن  ــى مــدى أكث كمــا يتضــح مــن شــكل )1(.. فعل
6 ســنوات والــدولار فــي ارتفــاع مقابــل انخفــاض 

لقيمــة العملــة. 

شكل 1: سعر الدولار الأمريكي الواحد مقابل التومان الإيراني )يناير 2014-يناير 2024م(

https://www.bonbast.com/graph :المصدر
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العمــلات  »صــرف  مركــز  تأســيس  ينجــح  ولــم 
جمــاح  كبــح  فــي  عــام  منــذ  والذهــب«  الأجنبيــة 
العمــلات الأجنبيــة، وكان قــد تأســس فــي فبرايــر 
أســعار  ارتفاعــات  مــن  الحــد  بهــدف  2023م 
العمــلات الأجنبيــة مــن خــلال طــرح الحكومــة أمــوال 
ــرة للمســتوردين  ــة بأســعار مُتغي الصــادرات الإيراني
والتجــار الراغبــين فــي الشــراء مــن الحكومــة بــدلًا 
مــن الســوق الموازيــة، لكــن المشــكلة أن ســعره كان 
ــا، وأقــل مــن الســعر الحــر. وبهــذا  ا تمامً ليــس حــرًّ
ســعر  للصــرف،  أســعار  ثلاثــة  إيــران  فــي  توجــد 
الصــرف الرســمي الحكومــي المخصــص لاســتيراد 
بعــض الســلع الإســتراتيجية والــدواء، وســعر صــرف 
مركــز صــرف العمــلات والذهــب، وســعر صــرف 
تــداولًا  والأكثــر  ســعرًا  الأعلــى  الموازيــة  الســوق 

وتعبيرًا عن توازنات العرض والطلب. 
ثانيًا: ردود فعل الإيرانيين تجاه تراجع 

قيمة عملتهم والانعكاسات المعيشية 
أمــام  عملتهــم  قيمــة  تراجــع  الإيرانيــون  اعتــاد 
الســبعينيات  بدايــة  فمنــذ  الأجنبيــة،  العمــلات 
ه.ش(   1350-1400( 2021م  وحتــى  الميلاديــة 
ارتفعــت العملــة الأجنبيــة بـــ3500 مــرة، بينمــا لــم 
مــرة   1400 للأجــور  الأدنــى  الحــد  ارتفــاع  يتعــدَّ 
2021م.  حتــى  الثمانينيــات  مــن  الفتــرة  خــلال 

ــي  ــة الت ــات الاقتصادي ــرات العقوب ونتيجــة طــول فت
مــرت علــى الإيرانيــين منــذ مــا يزيــد علــى 40 عامًــا 
وتعــرض العملــة الإيرانيــة لانخفاضــات متتاليــة فــي 
قيمتهــا أمــام العمــلات الأجنبيــة عبــر الزمــن )راجــع 
فقــد  2023م()1(،  وفبرايــر  ينايــر  شــهري  تقريــر 
تراجعــت ثقتهــم بحفــظ أموالهــم بالعملــة المحليــة، 
الذهــب  شــراء  علــى  حريصــين  تجدهــم  ولــذا 
والعمــلات الأجنبيــة التي يثقون باســتقرارها وحفظ 
أصولهــم خــلال الفتــرة المقبلــة، التــي ربمــا تشــهد 
مزيــدًا مــن التوتــرات الجيو-سياســية، وتنعكــس فــي 
شــكل اضطرابــات فــي أســواق الصــرف الإيرانيــة 
كمــا حــدث طــوال الســنوات الماضيــة. والبعــض يتجــه 
ــران لشــراء أصــول فــي  ــه فــي إي ــى تســييل أصول إل
الخــارج، أي تســريب الاســتثمارات للخــارج، مثــل 

)1(   راجـــع: المعهد الدولي للدراســـات الإيرانية )رصانة(، »تقرير الحالة الإيرانيـــة فبراير-مارس 2023«، ص13.. تاريخ الاطلاع: 
 https://2u.pw/WlLFDCw    2024 08 فبراير

رأســها  وعلــى  الجــوار  دول  فــي  العقــارات  شــراء 
ــدولار  ــى ال ــب عل ــزز الطل ــا، وهــذا الســلوك يع تركي

ــا. محليًّ
أمــا عــن المســتقبل، فــلا شــك أن التذبذبــات الحــادة 
فــي أســعار الصــرف ســتكون لهــا انعكاســات ســلبية 
فــي  تتمثــل  إيــران  فــي  المعيشــي  المســتوى  علــى 
دفــع معــدلات التضخــم، وتراجــع القــوة الشــرائية 
الغــذاء  أســعار  خصوصًــا  بالمســتقبل،  للإيرانيــين 
الأجنبــي  الصــرف  لتغييــرات  الاســتجابة  ســريعة 
فــي إيــران، مــع وجــود نســبة مهمــة مــن الاحتياجــات 
الغذائيــة والأعــلاف تســتورد مــن الخــارج. وبالتالــي 
ســيؤدي التضخــم إلــى تــآكل قيمــة النقــود، خصوصًا 
لــدى أصحــاب الرواتــب والعاملــين بأجــر، حتــى مــع 
الزيــادات الســنوية فــي الرواتــب والمقــدرة بـــ%20 
فــي الموازنــة المقبلــة، بينمــا التضخــم المتوقــع فــي 
ــل حجــم  حــدود 40%، أي توجــد فجــوة بـــ20% تمث
التراجــع فــي القــوة الشــرائية للإيرانيــين ومزيــد مــن 

الضغــوط الحياتيــة. 

الخُلاصة:
شــهد شــهر ينايــر تقلبــات حــادة فــي ســعر الصــرف 
الأمريكــي  للــدولار  حــاد  ارتفــاع  مــن  إيــران  فــي 
بنســبة 16% مقتربًــا مــن حــدود 60 ألــف تومــان 
للــدولار الواحــد، ووقفــت وراء ذلــك أســباب كثيــرة، 
مــن بينهــا العقوبــات وأســباب أخــرى، وصاحــب ذلــك 
ردود فعــل مجتمعيــة وميــل للتحــوط المجتمعــي تجــاه 
ــك الظاهــرة المضــرة بالقــوة الشــرائية فــي ضــوء  تل
ضعــف نمــو الرواتــب، المؤثــرة فــي حيــاة الإيرانيــين 

ــة والمســتقبلية.  اليومي
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إيران تصعد ضد دول الجوار وتطلق 
ثلاثة أقمار صناعية 

بــدأت إيــران العــام الجديــد، 2024م، بقــوة عدائيــة، 
فشــنَّت هجمــات علــى ثــلاث دول إســلامية وأطلقــت 
أربعــة أقمــار صناعيــة إلــى الفضــاء وســط تصاعــد 
التوتــرات مــع الولايــات المتحــدة بعــد مقتــل عــدد مــن 
جنودهــا فــي هجــومٍ بطائــرة مســيرة علــى إحــدى 
ــران رشــقات مــن الصواريــخ  قواعدهــا. وأطلقــت إي
والطائــرات المســيَّرة علــى ســوريا والعــراق وباكســتان 
ضــد أهــداف زعمــت أنهــا إســرائيلية بعــد الهجومين 
ــة كرمــان الإيرانيــة وأســفرا  اللذيــن وقعــا فــي مدين
عــن مقتــل عشــرات فــي الثالــث مــن ينايــر خــلال 
ــق  ــد الســابق لفيل ــل القائ ــاء ذكــرى مقت مراســم إحي

القــدس، اللــواء قاســم ســليماني. 
يناقــش هــذا المحــور مــن تقريــر الحالــة الإيرانيــة 
بــين  التوتــرات  تصاعــد  2024م  ينايــر  لشــهر 
الصاروخيــة  إيــران  وهجمــات  وإيــران،  باكســتان 
إيــران لصاروخَــي  والعــراق، وإطــلاق  فــي ســوريا 

و»قائــم-100«.   »ســيمرغ« 
أولًا: التوترات بين باكستان وإيران

أســفر إطــلاق إيــران الصواريــخ والطائــرات المســيَّرة 
عــن مقتــل باكســتانيين وإصابــة ثلاثــة آخريــن)1(، 
عــت إيــران أنهــا ســعت مــن وراء هــذا الهجــوم  وادَّ
اســتهداف قواعــد تابعــة لجماعــة »جيــش العــدل« 
ــنية الانفصاليــة فــي إقليم سيســتان وبلوشســتان  السُّ
المخابــرات  »وكالــة  مــن  ممولــةٌ  إنهــا  تقــول  التــي 
ــم  ــة« و »الموســاد« الإســرائيلي. ول ــة الأمريكي المركزي
يقتصــر رد إســلام آبــاد علــى نفــي ادعــاء طهــران 
ــت  ــل أدان ــا، ب ــى أراضيه ــين عل بشــأن وجــود إرهابي
 48 وخــلال  لســيادتها.  انتهــاكًا  تــه  وعدَّ الهجــوم 

)١( John Davison, “What is behind Iran-Pakistan attacks and could conflict escalate?,” Reuters, 
January 19, 2024, accessed February 1, 2024, https://2u.pw/9Eb7R2q  
)٢( “Amid Rising Tensions With Iran, Pakistani Police Say Member Of Iranian-Backed Militant Group 
Arrested In Karachi,” RFE/RL, January 21, 2024, accessed February 1, 2024, https://2u.pw/
IecslS0  
)٣( Israr Ahmad, “IB, Islamabad Police nab 4 suspects involved in killing of Allama Masood ur Reh-
man Usmani,” The Nation, Jan 17, 2024, accessed February 1, 2024, https://2u.pw/pyuIMXR 
)4( “Gunmen kill nine Pakistani nationals in southeastern Iran,” AlJazeera, Jan 27, 2024, accessed 
February 1, 2024, https://2u.pw/6Qwva4G  

ســاعة مــن الهجــوم ســحبت باكســتان ســفيرها مــن 
ــة القائمــة وعلَّقــت  ــاورات البحري ــران ووقفــت المن إي
ــة المســتوى، ومنعــت  ــة رفيع ــارات المرتقب ــع الزي جمي
ــارة  ــي زي ــذي كان ف ــي لباكســتان، ال ــوث الإيران المبع

ــاد.   ــى إســلام آب ــودة إل ــلاده، مــن الع لب
كمــا نشــرت باكســتان ســفنًا بحريــةً فــي مياههــا 
وشــنّت هجومًــا بريًّــا وجويًّــا منســقًا علــى تســعة 
جيــوب للمســلحين البلــوش علــى بعــد 50 كــم داخــل 
ــم.  ــن قادته ــل تســعة م ــران، ممــا أســفر عــن مقت إي
وقــد أكــدت إيــران عــدد القتلــى لكنهــا امتنعــت عــن 

تصعيــد التوتــرات. 
باكســتان  وافقــت  الصينيــة،  الوســاطة  وبفضــل 
وزار  الثنائيــة،  العلاقــات  اســتئناف  علــى  وإيــران 
عبــد  أميــر  حســين  الإيرانــي  الخارجيــة  وزيــر 

ينايــر.   29 فــي  آبــاد  إســلام  اللهيــان، 
وتشــترك باكســتان وإيــران فــي حــدود ذات كثافــة 
ســكانية منخفضــة يبلــغ طولهــا 900 كيلومتــر، ممــا 
والمخــدرات  الأشــخاص  لتهريــب  ملائمــةً  يجعلهــا 

والأســلحة. 
اعتقلــت  البلديــن  بــين  الأوضــاع  تهــدأ  أن  وقبــل 
ــواء »زينبيــون«  ــلًا فــي ل الســلطات الباكســتانية عمي
فــي مدينــة كراتشــي بتهمــة محاولــة اغتيــال المفتــي 
ــر ألقــت  تقــي عثمانــي فــي 2019م)2(. وفــي 16 يناي
الســلطات الباكســتانية القبــض علــى أربعــة مشــتبه 
ــر،  ــل المدب ــم العق ــون« بمــن فيه ــين لـ»زينبي ــم تابع به
ــة  ــال شــخصية ديني ــم فــي اغتي ــة تورطه ــى خلفي عل
بــارزة فــي 5 ينايــر)3(. وقبــل يومــين مــن زيــارة عبــد 
اللهيــان قُتــل تســعة عمــال باكســتانيين فــي محافظــة 
بلوشســتان الإيرانيــة، وتبنَّــت جماعــة »جيــش تحريــر 
بلوشســتان  بـ»جيــش  يعــرف  مــا  أو  بلوشســتان« 
الوطنــي« مســؤولية ذلــك)4(. ويبــدو أن العلاقــات بــين 
باكســتان وإيــران لــن تعــود إلــى مــا كانــت عليــه، علــى 

https://2u.pw/9Eb7R2q
https://2u.pw/IecslS0
https://2u.pw/IecslS0
https://2u.pw/pyuIMXR
https://2u.pw/6Qwva4G
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الأقــل خــلال الوقــت الراهــن، لا ســيما بعدما نشــرت 
إســلام آبــاد صواريــخ وبطاريــات مضــادة للطائــرات 
علــى حدودهــا. واتفــق وزيــرا الخارجيــة الباكســتاني 
خفــض  -بهــدف  اجتماعهمــا  خــلال  والإيرانــي 
التصعيــد- علــى التعيــين الفــوري لمســؤول اتصــال 
والاســتخباراتي  الأمنــي  التعــاون  تعزيــز  بهــدف 

الحالــي)1(.    
ثانيًا: إيران تهاجم سوريا والعراق

أطلقهــا  التــي  الباليســتية  الصواريــخ  اســتهدفت 
اســتخباراتية  قاعــدة  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس 
ــل  ــا تابعــة للموســاد الإســرائيلي فــي أربي يزُعــم أنه
بالعــراق إلــى جانــب »جماعــات إرهابيــة مناهضــة 
لإيــران« فــي ســوريا. وزعمــت إيــران أن ضربتهــا 
قواعــد  »إحــدى  دمــرت  العــراق  فــي  الصاروخيــة 
التجســس الرئيســية الإســرائيلية«. وحســب الروايــة 
الإيرانيــة فــإن »هــذا المقــر كان مركــزًا لشــن عمليــات 
فــي  الإرهابيــة«  للأعمــال  والتخطيــط  التجســس 
المنطقــة وفــي إيــران)2(. كمــا شــنَّ الحــرس الثــوري 
أربيــل  فــي  مواقــع  عــدة  علــى  الإيرانــي ضربــات 
لاســتهداف »مواقــع جماعــات المعارضــة الإيرانيــة«. 
وأســفر ذلــك عــن مقتــل أربعــة مدنيــين وإصابــة 
ا علــى  ســتة آخريــن. إذ ورد فــي بيــان إيرانــي »ردًّ
الهجمــات العدوانيــة الأخيــرة التــي شــنها النظــام 
الصهيونــي، التــي أســفرت عــن استشــهاد ضبــاط 
مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي وعناصــر فــي جبهــة 
المقاومــة.. فــإن الحــرس الثــوري الإيرانــي اســتهدف 
أحــد مراكــز التجســس الرئيســية للنظــام الصهيونــي 
ودمرهــا  العــراق  كردســتان  إقليــم  فــي  )الموســاد( 
بالصواريــخ الباليســتية. وكان هــذا الموقــع مركــزًا 
لشــن عمليــات التجســس والأنشــطة الإرهابيــة فــي 

)1( Baqir Sajjad Syed, “Pakistan, Iran to enforce pacts for terror eradication,” Dawn, January 30, 
2024, accessed February 1, 2024, https://2u.pw/kPKCeaE  
)2( “Iran Not to Tolerate ‘Any Israeli Operation from Any Country:’ Official,”  Tasnim News 
Agency, January 18, 2024, accessed February 1, 2024, https://2u.pw/a0k50Mb 
)3( Ibid.
)4( Hamdi Alkhshali, Nechirvan Mando and Helen Regan, “Iran launches missile strikes in northern 
Iraq and Syria, claims to destroy Israeli spy base,” CNN, Jan 16, 2024, accessed February 1, 2024, 
https://2u.pw/QRD1q8r 
)5( “Iran Not to Tolerate ‘Any Israeli Operation from Any Country:’ Official,”  
)6(  دفعًـــا لإحـــراج الحكومـــة.. كتائب حـــزب الله العراقي تعلن تعليق عملياتهـــا ضد القوات الأمريكيـــة، )30 يناير 2024م(، تاريخ 

 https://2u.pw/vSWtFpM .الاطلاع: 7 فبراير 2024م

المنطقــة، ولا ســيما فــي بلدنــا الغالــي«)3(.  
ــؤاد حســين  ــي ف ــة العراق ــر الخارجي ــى وزي ــا نف فيم
ــل، ووصــف  ــي أربي ــة للموســاد ف ــز تابع وجــود مراك
الهجمــات الإيرانيــة بـــ»الانتهــاك للقانــون الدولــي«. 
وأضــاف: »الإيرانيــون لا يريــدون أو لا يســتطيعون 
مهاجمــة إســرائيل ثــم يبحثــون عــن ضحايــا مــن 
حولهــم ويقصفــون أربيــل«)4(. كمــا اســتهدفت إيــران 
فيــلا كبيــرة لرجــل أعمــال كــردي وادعــت أنــه يتعــاون 
مــع إســرائيل. وفــي ســوريا قــال الحــرس الثــوري 
الإيرانــي إنــه أطلــق صواريــخ باليســتية علــى قواعــد 
تابعــة لـ»جماعــات إرهابيــة مناهضــة لإيــران فــي 

ــي ســوريا«)5(.  ــة ف الأراضــي المحتل
مــن  محتمــل  رد  لمواجهــة  تســتعد  إيــران  وبــدأت 
»حــزب  كتائــب  هاجمــت  بعدمــا  واشــنطن  جانــب 
العراقيــة قاعــدة أمريكيــة فــي الأردن علــى  الله« 
مقربــة مــن المثلــث الحــدودي بــين الأردن وســوريا 
والعــراق، وأســفر الهجــوم عــن مقتــل ثلاثــة جنــود 
وإصابــة 40. وبعدمــا تعهــد الرئيــس الأمريكــي بالــرد 
والثــأر لجنــوده، بــرأت »كتائــب حــزب الله« العراقيــة 
إيــران مــن أي مســؤولية تجــاه الهجــوم الــذي شــنته 
علــى القاعــدة الأمريكيــة بطائــرة مســيَّرة. وورد فــي 
بيــان لكتائــب »حــزب الله«: »إخواننــا فــي المحــور –
ــون  ــة الإســلامية– لا يعرف ــا فــي الجمهوري خصوصً
كيفيــة عملنــا الجهــادي، وهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان 
يعارضــون الضغــط والتصعيــد ضــد قــوات الاحتــلال 

ــراق وســوريا«)6(. ــة فــي الع الأمريكي
ثالثًا: إيران تنجح في إطلاق صاروخي 

»سيمرغ« و»قائم-100«
مــرة  لأول  أقمــار صناعيــة  ثلاثــة  إيــران  أطلقــت 
باســتخدام صــاروخ »ســيمرغ« الــذي صنعتــه وزارة 
ــن قاعــدة  ــم اللوجســتي العســكري م ــاع والدع الدف
ــة فــي محافظــة ســمنان.  ــي الفضائي الإمــام الخمين

https://2u.pw/kPKCeaE
https://2u.pw/a0k50Mb
https://2u.pw/QRD1q8r
https://2u.pw/vSWtFpM
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وأطلقــت صــاروخ »مهــدا« بــوزن يبلــغ 32 كيلوجرامًــا 
منهمــا  وكل  و»هاتــف-1«،  »كيهــان-2«  وصاروخــي 
يــزن 10 كيلوجرامــات. وُوضــع الصواريــخ فــي مــدار 
علــى ارتفــاع يتــراوح بــين 450 و1100 كيلومتــر فــوق 
ــة  ــار الصناعي ســطح الأرض)1(. وجــاء إطــلاق الأقم
بهــدف اختبــار النطــاق الضيــق للاتصــالات وتقنيــة 
ــد الموقــع الجغرافــي. وكان الصــاروخ الحامــل  تحدي
بعــض  مــن  يعانــي  »ســيمرغ«  الصناعيــة  للأقمــار 

ــل.  أوجــه الخل
وفــي 21 ينايــر، أطلقــت إيــران القمــر الصناعــي 
باســتخدام  منخفــض  أرضــي  مــدار  إلــى  »ثريــا« 
صــاروخ »قائــم-100« الــذي صنعتــه قــوة الفضــاء 
الجــوي التابعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي. وأطُلــق 
المراحــل  ثلاثــي  الباليســتي  »قائــم-100«  صــاروخ 
ارتفــاع 750  علــى  الصلــب  بالوقــود  يعمــل  الــذي 
فــي 11 دقيقــة)2(.  فــوق ســطح الأرض  كيلومتــرًا 
وقــال قائــد قــوة الفضــاء الجــوي التابعــة للحــرس 
آبــادي: »ســيختبر  الثــوري، الجنــرال علــي جعفــر 
)قائــم-105(  صــاروخ  إطــلاق  الثــوري  الحــرس 
العــام المقبــل«. وفــي غضــون الأعــوام الثلاثــة المقبلــة 
ســتختبر إيــران إطــلاق صــاروخ »قائــم-120« الــذي 
ســيضع أقمــارًا صناعيــة فــي المــدار علــى ارتفــاع 36 
ألــف كيلومتــر فــوق ســطح الأرض«)3(. وقــد أطلقــت 
»نــور- الأول  العســكري  الصناعــي  قمرهــا  إيــران 
1« فــي أبريــل 2020م وتــلاه إطــلاق »نــور-2« فــي 
مــارس 2022م باســتخدام صــاروخ »قاصــد«. وينُظــر 
إلــى طموحــات إيــران الفضائيــة بكثيــر مــن الارتيــاب 
لأنهــا التقنيــة اللازمــة لتطويــر منظومــة صواريــخ 

ــدى.   ــة الم باليســتية طويل
الخُلاصة:

مــع  موســعة  لمواجهــة  تســتعد  إيــران  أن  يبــدو 
الأمــن«  »مجلــس  رفــع  بعــد  ســيما  لا  خصومهــا، 
فرضهــا  وقــد  ســبق  التــي  العقوبــات  مــن  عديــد 
عليهــا، وتطــور تقنيتهــا الصاروخيــة والتــزام حليفتها 

)1( “Iran receives first signals from Mahda satellite: Minister,” IRNA, January 28, 2024, accessed 
February 1, 2024, https://2u.pw/x85KR6h 
)٢( “Iran to Develop Satellite Carrier for Geostationary Orbit Launch,” Tasnim News Agency, 
January 21, 2024, accessed February 1, 2024, https://2u.pw/mf3ptRe 
)٣( Ibid. 

موســكو تزويدهــا بمقاتــلات الجيــل الرابــع المعــزز 
وأجهــزة  إلــى جانــب طائــرات حربيــة  »ســو-35«، 
العالــم  انشــغال  ظــل  فــي  هــذا  وغيرهــا،  رادار 
بالحــرب الأوكرانيــة عــن البرنامــج النــووي الإيرانــي، 
ناهيــك أيضًــا بــأن الحــرب بــين إســرائيل وحمــاس 
وهجمــات الحوثيــين فــي البحــر الأحمــر توفــر غطــاء 
أكبــر لطهــران بمــا يســمح لهــا بتنفيــذ أجندتهــا. وفــي 
ــات  ــران عــدة جبه ــح إي خضــم هــذه التطــورات وفت
فــي المنطقــة، لا يــزال خصومهــا فــي تشــتت وارتبــاك 

ــا يجــري.    عم

https://2u.pw/x85KR6h
https://2u.pw/mf3ptRe
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الهــــروب مــــن الأزمــــات الداخليــــة 
الإيرانية عن طريق الانتحار

ــات جمــة ضيّقــت هوامــش  ــون تحدي ــه الإيراني يجاب
الانتحــار  مــن  وجعلــت  أفضــل،  حيــاة  فــي  الأمــل 
ملاذهــم الأخيــر لوضــع حــد لحياتهــم بعــد عجزِهــم 
عــن حــل مُعضلاتهــم، وهــذا مــا دفــع عديــد مــن 
مجــددًا  العــودة  إلــى  الإيرانيــة  الإعــلام  وســائل 
لمناقشــة موضــوع الانتحــار، بعدمــا ســجلت البــلاد 
ــةً بالســنوات  ــا ملحوظًــا فــي معدلاتــه، مقارن ارتفاعً
الماضيــة، فبــدل احتــواء الظاهــرة وتراجعهــا أخــذت 
ــا ونوعًــا، فقــد باتــت تنتشــر بــين  فــي التوســع كمًّ
مختلــف الفئــات الاجتماعيــة والشــرائح العمريــة. 
تتنــوع أســباب هــذه القضيــة السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة، وفــي ظــل عــدم وجــود رؤيــة 
ــحة  شــاملة ومتكاملــة لمعالجــة الظاهــرة فإنهــا مُرشَّ
لمزيــد مــن الانتشــار ممــا يترتــب عليــه تصدعــات 
إخفاقــات  ومراكمــة  الإيرانــي  المجتمــع  فــي  أكبــر 

النظــام السياســي.
أولًا: ظاهرة الانتحار في إيران

احتلــت إيــران المرتبــة رقــم مئــة وثلاثــين مــن بــين 
مئــة وثمانــين دولــة تســجل أعلــى معــدلات انتحــار، 
لــكل مئــة  إلــى 7.4  فقــد وصــل مؤشــر الانتحــار 
ألــف شــخص، وهــذه الإحصائيــات لا تشــمل حــالات 
ــي تســتَّر عليهــا  ــة الانتحــار، ولا الحــالات الت محاول
ل فــي الطــب الشــرعي،  أهالــي الضحايــا، ولــم تسُــجَّ
وعــادةً مــا تكــون الإحصائيــات الفعليــة أعلــى مــن 

الرســمية)1(.  الإحصائيــات 
المحافظــات،  مختلــف  فــي  الانتحــار  انتشــر  لقــد 
وإن كان أكثــر فــي المناطــق التــي تعُانــي مــن أوضــاع 
اجتماعيــة صعبــة، كمــا شــمل جميــع فئــات المجتمــع 

 https://bit.ly/3umZTqp ،1(   موقع الحلم العربي، تسونامي الانتحار في إيران )1 يناير 2024م(، تاريخ الاطلاع 15 يناير 2024م(
)٢(  موقع إيران اليوم، 40% من سكان إيران تحت خط الفقر المدقع )19 يناير 2024م(، تاريخ الاطلاع 23 يناير 20224م، 

 https://bit.ly/٣u٥CkCB
)3(  موقع صوت أمريكا، وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن معدل انتحار أعلى 5 مرات في المجتمع الطبي )21 يناير 2024م(، 

 https://bit.ly/3ukXL2o ،تاريخ الاطلاع 23 يناير 2024م
)4(  موقع راديو زمانه، الانتحار هو اسم آخر للوفيات المنهجية للفتيات القاصرات )15 يناير 2024م(، تاريخ الاطلاع 20 يناير 

 49eYeCd/ly.bit//:https ،2024م
)5(  موقع صوت أمريكا، ارتفاع التضخم ومعدل البطالة في مؤشر البؤس في 14 محافظة إيرانية )9 يناير 2024م( تاريخ 

  https://bit.ly/3OpTodv ،الاطلاع 20 يناير 2024م

الإيرانــي، ولــم يعــد لــه متوســط عمــر محــدد، إذ 
ل حــالات انتحــار بــين كبــار الســن والمراهقــين  تسُــجَّ
المهــن  وذوي  العاطلــين  إلــى  بالإضافــة  والشــباب، 

ــى حــد ســواء. ــف عل والوظائ
الانتحــار،  ظاهــرة  فاقمــت  الأســباب  مــن  عديــد 
فاقتصاديًّــا يقــع نحــو 40% مــن الإيرانيــين تحــت 
خــط الفقــر المدقــع وعدم المســاواة والعــدل)2(، فضلًا 
يجــدون  العاملــون  وحتــى  البطالــة،  انتشــار  عــن 
ا بســبب انخفــاض الأجــور،  مشــكلات كبيــرة جــدًّ
إلــى  والافتقــار  والتضخــم،  التكاليــف  وارتفــاع 
الأمــن الوظيفــي ومرافــق الرعايــة الاجتماعيــة)3(، 
ــا فتوجــد مشــكلات كالعنــف الأســري  أمــا اجتماعيًّ
البــؤس  معــدلات  وارتفــاع  القســري)4(،  والــزواج 

العقليــة)5(.  والاضطرابــات  والاكتئــاب 
يجُمــع مختلــف التقاريــر والتحليــلات فــي تفســيرها 
الظاهــرة علــى أنهــا مُركّبــة وتتداخــل فيهــا جميــع 
ــر أن العامــل الاقتصــادي  ــا، غي ــاد المشــار إليه الأبع
التــي  بــين الأســباب  مــن  الكبــرى  يأخــذ الِحصــة 
تدفــع الإيرانيــين للانتحــار، خصوصًــا أن الوضــع 
المــزري الــذي يعيشــونه مــرت عليــه ســنوات طويلــة، 
ــدو  ــا لا يب ــى الأســوأ، كم ــن الســيئ إل وهــو يتجــه م
مــن  للخــروج  إرهاصــات  أي  المنظــور  الأفُــق  فــي 
ــة، وربمــا هــذا مــا يفســر انتقــال  الأزمــة الاقتصادي
الانتحــار مــن فئــة العاطلــين عــن العمــل إلــى فئــة 
العاملــين، وتســجيل حــالات فــي قطاعــات متعلمــة، 
إذ تكــون متطلبــات الحيــاة أكثــر بكثيــر مــن المــردود 
الوظيفــي، والأخطــر أن هــذه الفئــة تجــد العوائــد 
الماليــة لا تتناســب مــع مســتوياتها التعليميــة، لذلــك 
تجــد نفســها مخيــرة بــين الهجــرة والانتحــار، طبعًــا 
هــذا لا ينفــي تأثيــر العوامــل الأخــرى والتحــولات 
المجتمعيــة التــي تدفــع فئــة المراهقــين نحــو وضــع 

https://bit.ly/3umZTqp
https://bit.ly/3u5CkCB
https://bit.ly/3ukXL2o
https://bit.ly/49eYeCd
https://bit.ly/49eYeCd
https://bit.ly/3OpTodv
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الاغتــراب،  مــن  بشــكل  لشــعورهم  لحياتهــم  حــد 
ــوازع  ــى ال ــة المخــدرات، وحت فضــلًا عــن انتشــار آف
ــة رجــال  الدينــي حصلــت معــه قطيعــة نتيجــة هيمن
فــي  وتورطهــم  البــلاد  فــي  الســلطة  علــى  الديــن 
قضايــا فســاد مــع عائلاتهــم، ممــا جعــل أصواتهــم لا 

تصــل إلــى كثيــر مــن الإيرانيــين. 
ثانيًا: موقف النظام الإيراني من ظاهرة 

الانتحار
ســعت إيــران إلــى التقليــل مــن حِــدة ظاهــرة الانتحــار 
عبــر آليــات متنوعــة، فقــد أنشــأت نظــام الدعــم 
الاجتماعــي الشــعبي، للحــد مــن الفقــر، وحــددت 
أربعــة آلاف جمعيــة خيريــة للفقــراء، لكــن جــرى 
وحتــى  مجهولــة،  لأســباب  الخطــة  هــذه  وقــف 
ــن  ــم يتضم ــام 2024م ل ــة لع ــون الميزاني مشــروع قان
المحتاجة)1(،كمــا  الفئــات  بدعــم  خاصــة  بنــودًا 
وُضعــت خطــة للقضــاء علــى الفقــر، وهــي عبــارة عن 
قســائم تقــدم للمواطنــين مــن الحكومــة أو المنظمــات 
أحــد  وكان  الأساســية،  ســلعهم  علــى  للحصــول 
أهــداف هــذا المشــروع هــو تغطيــة جــزء مــن تكاليــف 
النفســية  الصحــة  ولتعزيــز  الأســري،  الاســتهلاك 
الاجتماعيــة، فتحــت الخــط 1570 )خــط الطــوارئ 
أو خــط الطالــب العاجــل(، وهــو نظــام يقــدم المشــورة 
وأوليــاء  للطــلاب  مجانًــا  النفســية  والخدمــات 
الرعايــة  نظــام  برنامــج  إلــى  بالإضافــة  الأمــور، 
الاجتماعيــة)2(، لكــن علــى أرض الواقــع لــم تحــد 
هــذه السياســات مــن الانتحــار الــذي مــا زال فــي 
منحــى تصاعــدي. كمــا لا تعــد الإجــراءات الحكوميــة 
هــذه إلا مســكناتٍ لا تعالــج جوهــر المشــكلة التــي 
تتطلــب تغييــرات هيكليــة وجذريــة فــي مؤسســات 
الدولــة تفُضــي إلــى تحــول كامــل فــي السياســات 
الداخليــة والخارجيــة لتجــاوز الأزمــة الاقتصاديــة 

وغيرهــا مــن الأزمــات التــي تعانــي منهــا البــلاد.
الخُلاصة:

ــة  فــي ظــل اســتمرار إخفــاق السياســات الاقتصادي
والاجتماعيــة، فقــد تتفاقــم ظاهــرة الانتحــار فــي 

)١( موقــع rokna، الأطفــال والفقــر المدقــع ومشــروع قانــون الميزانيــة ١4٠٣، )٥ ينايــر ٢٠٢4م(، تاريــخ الاطــلاع ١٩ ينايــر٢٠٢4، 
 https://bit.ly/٣So٣dto

)٢( موقــع مركــز عدالــت بــراى كــودكان، الــزواج القســري ٢٠% مــن حــالات الانتحــار فــي إيــران )١٢ ينايــر ٢٠٢4م(، تاريــخ الاطــلاع 
 https://bit.ly/4٢ijC7p ،١7 ينايــر ٢٠٢4م

إيــران، لــذا تبقــى الإجــراءات الحكوميــة محــدودة 
شــامل  برنامــج  وجــود  لعــدم  نظــرًا  الفعاليــة 
تعُالــج  التــي  الفعاليــة  يحُقــق  ومُســتدام  ومُتكامــل 
جوهــر القضيــة، التــي تبقــى فــي الُمحصلــة الأخيــرة 
نتيجــةً للخيــارات السياســية التــي انتهجهــا النظــام 
الإيرانــي طــوال العقــود الماضيــة، والأهــم فــي هــذه 
القضيــة أنهــا تعكــس فشــل البعُــد الدينــي الــذي 
يعُتبــر الركيــزة الأساســية للنظــام فــي إنتــاج خطــاب 
ــار الانتحــار  ــى خي ــع الإيرانيــين بعــدم اللجــوء إل يقُن

المحــرم فــي الشــريعة الإســلامية.

https://bit.ly/3So3dto
https://bit.ly/42ijC7p
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للفتــــوى  السياســــي  التوظيــــف 
والأيديولوجيا

التــي  الأدوات  أهــمّ  مــن  الدينيــة  الفتــوى  تعُــدُّ 
يســتعملها النظــام الإيرانــيّ لتمريــر أهدافــه وإقنــاع 
أتباعــه وحواضنــه الشــعبية بسياســته، باعتبــار تلــك 
وحُسْــن  الديــن،  مــع صحيــح  تتوافــق  السياســات 
الانتخابــات  اقتــراب  ومــع  الفقهــي،  الاســتنباط 
البرلمانيــة فــي أول مــارس المقبــل يحــاول النظــام 
أن يواجــه خصومــه السياســيين، ممــن يدعــون إلــى 
المقاطعــة، بالفتــوى بوجــوب المشــاركة الانتخابيــة. 
فــي  الفتــوى  توظيــف  مســألةِ  عــن  بعيــدًا  وليــس 
السياســة الداخليــة، اســتعمال النظــام الأيديولوجيــا 
ــل ويُمَرْكزهــا، وهــو مــا  ــة، ب فــي السياســةِ الخارجي
ــا فــي الخــلاف الأيديولوجــي العميــق بــين  ظهــر جليًّ

إيــران وطالبــان جــراء تفجيــرات كرمــان.   
أولًا: الانتخابات والتوظيف السياسي 

للفتوى 
عــادةً مــا يســتعمل الولائيــون والتقليديــون الحركيــون 
فــي إيــران الفتــوى لتبريــر أمــر سياســي أو تمريــره، 
لمقاطعــة  دعــوات  ظهــرت  الأخيــرة  الآونــة  وفــي 
باعتبارهــا  إيــران  فــي  البرلمانيــة  الانتخابــات 
الصحــف  أن  بيــد  وصُوريــةً،  مُهندَْسَــةً  انتخابــاتٍ 
الإيرانيــة الرســمية وشــبه الرســمية حثــت المواطنــين 
ودخــل  الانتخابــات،  فــي  الفاعلــة  المشــاركة  علــى 
بعــض الفقهــاء علــى الخــطّ ليحثــوا النــاس علــى 

المشــاركة. 
1- خامنئــي ووجــوب المشــاركة: وصــف المرشــد علــي 
عدائــي  »عمــل  بأنهــا  المقاطعــة  دعــوات  خامنئــي 
ــاء  ــي لق ــع الإســلام«. وجــاء تصريحــه ف ــارض م يتع
لــه مــع »المداحــين«، وقــد أشــار إلــى الانتخابــات 
قائــلًا:  الخبــراء،  مجلــس  وانتخابــات  البرلمانيــة 
»البعــض يريــد ألا تحــدث انتخابــات تليــق بالشــعب 

)١( إيــران إنترناشــيونال، صحــف إيــران: الانتقــام »الفــوري« لضحايــا كرمــان. والتقصيــر الأمنــي. وإســرائيل تتبــرأ مــن التفجيــر، ٠4 
     https://bit.ly/٣vR4DVM .)ينايــر ٢٠٢4م )تاريــخ اطــلاع: ٢٩ ينايــر ٢٠٢4م

)٢(   وكالــة مهــر للأنبــاء، رهبــر انقــلاب در ديــدار ائمــه جمعــه سراســر کشــور: حضــور در انتخابــات صرفــاً تکلیف نیســت 
 http://tinyurl.com/bd٦4٥n٦j .)حــق مــردم اســت، ١4 ينايــر ٢٠٢4م )تاريــخ اطــلاع: ٠٣ فبرايــر ٢٠٢4م

)٣( خبــر أون لايــن، حســن روحــانی: صنــدوق رأی تخــریب شــده وبــاید آن را احیا کنیم/ هــر تــلاشی بــرای برانــدازی صنــدوق 
  https://٢u.pw/FWuMQAK .)رأی منجــر بــه برانــدازی نظــام می شــود، ٠٥ ينايــر ٢٠٢4 )تاريــخ اطــلاع: ٠٣ فبرايــر ٢٠٢4م

الإيرانــي، يحاولــون جعــل النــاس يائســين ويوهمونهم 
مــن وراء الانتخابــات، هــذا عمــل  فائــدة  بأنــه لا 
والجمهوريــة  الإســلام  مــع  يتعــارض  عدائــي 
الإســلامية«)1(. واعتبــر خامنئــي أنَّ المشــاركة فــي 
»إن  قائــلًا:  للشــعب،  وحــق  واجــب  الانتخابــات 
مشــاركة الشــعب فــي الانتخابــات ضروريــة بالمعنــى 
الحقيقــي للكلمــة، وبالطبــع، فالانتخابــات ليســت 
مجــرد واجــب، بــل هــي حــق للشــعب فــي أن يتمكــن 
مــن اختيــار المشــرعين أو منفــذي القانــون أو أعضــاء 
مجلــس الخبــراء«)2(. فهــو هنــا يجعــل الانتخابــات 
»ضروريــة« و»واجبــة« والمصطلحــان يحمــلان دلالــة 
ــة، فــلا يجــوز إذًا لناخــبٍ أن يقُاطــع  شــرعية عميق
عمــل  هــو  المقاطعــة  خيــار  أنَّ  مــع  الانتخابــات، 

سياســيّ فــي الأصــل مثلــه مثــل المشــاركة. 
المرشــد  تصريحــات  جــاءت  صوريــة:  2-انتخابــات 
وســط ارتفــاع أصــوات معارضــة مــن الإصلاحيــين 
تهميشــهم  محــاولات  جــراء  وغيرهــم  والمعتدلــين 
وإقصائهــم مــن مجــرد الترشــح، وقــد عبــر الرئيــس 
ــه إزاء  ــي عــن غضب ــي الســابق حســن روحان الإيران
محــاولات هندســة الانتخابــات وصوريّتهــا، قائــلًا: 
ــات  ــي الانتخاب ــاس بــأن مشــاركتهم ف »إذا شــعر الن
ســيكون لهــا التأثيــر فــي حياتهــم، فســيفعلون ذلــك، 
مشــاركتهم  أن  شــعروا  إذا  يشــاركوا  لــن  لكنهــم 
مــن عدمهــا ســيّان«)3(. واعتبــر أنَّ التنــوع الفكــري 
شــرط مهــم فــي الانتخابــات، وليــس مجــرد عــدد 
ر مــن وصــول قناعــة لــدى النــاس  المرشــحين، وحــذَّ
مــن أنــه لا فائــدة مــن صناديــق الانتخابــات: »يجــب 
هــي  الاقتــراع  لتكــون صناديــق  نركــز جهودنــا  أن 
الفصــل لخلــق تطــور فــي المجتمــع، ولــن يتبقــى لنــا 
شــيء إذا تضــررت صناديــق الاقتــراع، وســيتوصل 
النــاس إلــى نتيجــة أنــه لا تأثيــر لهــا، وســتقع الكارثــة 
وسنشــهد  الاقتــراع،  صناديــق  تجاهــل  جــرى  إذا 
حينهــا اضطرابــات دمويــة. ويجــب أن نعــرف أن هذا 
النظــام لا بديــل لــه، والســبيل الوحيــد هــو إصــلاح 

https://bit.ly/3vR4DVM
http://tinyurl.com/bd645n6j
https://2u.pw/FWuMQAK
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النظــام«)1(. فالرئيــس الســابق يهُــدد باضطرابــات 
دمويــة إذا جــرى تجاهــل إرادة النــاس في الصناديق، 
النظــام  إصــلاح  إلــى  يدعــو  الوقــت  نفــس  وفــي 
مــن الداخــل. وليســت هــذه أول مــرة يهُاجــم فيهــا 
روحانــي الانتخابــات فــي إيــران ويســتنكر صوريتهــا 
وهندســتها، بــل فعــل ذلــك فــي مــرات ســابقة حتــى 
الشــيخُ  ويربــط  للجمهوريــة.  رئيسًــا  كان  عندمــا 
ــة  ــات والولاي ــة الانتخاب ــين صوري ــدر حــب الله ب حي
المطلقــة للمرشــد، فشــرعية المرشــد تأتــي مــن الله 
ومــن المعصــوم، لا مــن الصناديــق، وبالتالــي تصرفاته 

أيضًــا لا تخضــع للانتخابــات ورأي العامــة)2(.
ثانيًا: مركزية الأيديولوجيا بين طالبان 

وإيران  
ــة تفجيــر كرمــان فــي  ــان بإدان ســارعت حركــة طالب

)١(  المرجع السابق.   
)٢(  راجع: د. محمد السلمي، ومحمد الصياد، الفقهاء والحاكمية في إيران، )السعودية: رصانة، ٢٠٢٣م(، ص١٢٠-١٢١. 

)٣(   وكالــة إيرنــا، حکومــت افغانســتان هیــچ ارتباطــی بــا گــروه تروریســتی جیــش الظلــم نداریــم، )تاريــخ الاطــلاع: ٢٨ ينايــر 
   https://٢u.pw/WEO٥PfD)٢٠٢4م

ــة عشــرات،  ــل وإصاب ــذي أســفر عــن مقت ــران، ال إي
مــن مرقــد قاســم  بالقــرب  ينايــر 2024م،  مطلــع 
ســليماني، حيــث الرمزيــة الكبيــرة للحــرس الثــوري 
علاقــة  أي  طالبــان  ونفــت  »الإســلامية«،  والثــورة 
ا علــى تقاريــر إعلاميــة  لهــا بـ»جيــش العــدل«، ردًّ
باكســتانية عــن علاقــة وثيقــة بــين طالبــان وجماعــة 

جيــش العــدل)3(. 
1-ردّ الفعــل الإيرانــي تجــاه طالبــان: أعلــن تنظيــم 
عــن  مســؤوليته  )داعــش(  الإســلامية  الدولــة 
التفجيريــن بعــد الحــادث بأيــام، ومــع ذلــك قصفــت 
والحــدود  العــراق،  وكردســتان  ســوريا،  إيــران 
الباكســتانية، وكثــف الإعــلام الإيرانــيّ اتهــام طالبــان 
الأراضــي  فــي  للمتطرفــين  خصبــة  بيئــة  بإيجــاد 
الأفغانيــة. لكــن مســؤولين فــي طالبــان نفــوا أيّ قدرة 

https://2u.pw/WEO5PfD
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لتنظيــم داعــش علــى الانطــلاق مــن أفغانســتان نحــو 
طالبــان  باســم  المتحــدث  واتهــم  الإيرانيــة،  المــدن 
الأمريــكان بأنهــم يريــدون خلــق مُشــكلات وســوء 
تفاهــم بــين طالبــان ودول المنطقــة، يقصــد إيــران 
علــى وجــه الخصــوص)1(. وقالــت وزارة الخارجيــة 
الأفغانيــة التابعــة لطالبــان فــي بيــان رســمي إنهــا 
العميــق  »تعــزي الإيرانيــين وتعــرب عــن تعاطفهــا 
بعــض  لكــن  وشــعبا«)2(.  حكومــة  الإيرانيــين  مــع 
ــي  ــي التشــكيك ف ــين اســتمروا ف المســؤولين الإيراني
طالبــان واتهامهــا بالتعاطــف مــع عمليــة كرمــان ومــع 
»الإرهابيــين«، فنشــر الســفير الإيرانــي الســابق فــي 
أفغانســتان محمــد رضــا بهرامــي، منشــورًا حــول مــا 
اه بـ»التصــرف الخبيــث« الذي فعلته طالبان إزاء  ســمَّ
حادثــة كرمــان الإرهابيــة، قائــلًا: »عــدم اســتخدام 
المتحــدث باســم وزارة خارجيــة طالبــان مصطلــح 
إرهابــي فــي إدانــة حادثــة كرمــان يــوم أمــس، لــه 
الإيرانــي  الإعــلام  واتخــذ  الخاصــة«)3(.  معانيــه 
منحــىً هجوميًّــا ضــد طالبــان، باعتبارهــا جماعــة 
إرهابيــة، وأداة مــن أدوات الاســتكبار العالمــي، ممثــلًا 

فــي الأمريــكان والإنجليــز. 
الإيرانيــين  أنّ  الواقــع  الفكــري:  الخــلاف  2-أُســس 
يدركــون حجــم الخــلاف الكبيــر بــين طالبــان وولايــة 
طالبــان  وأنّ  الدولــة،  لتنظيــم  التابعــة  خراســان 
ــى أراضٍ  ــم خشــية ســيطرته عل ــع التنظي تشــتبك م
ــه. لكــن فــي نفــس  أفغانيــة أو إيجــاد موطــئ قــدمٍ ل
الوقــت، ومــع أن إيــران تـُـدرك ذلــك، فإنهــا تريــد 
ممارســة ضغــط سياســي علــى حكومــة طالبــان، 
نظــرًا لمــا بــين الجانبــين مــن خِــلاف فِقهــي ومذهبــي 
ر، وخِــلافٍ سياســي فــي عــدد مــن  عميــق ومتجــذِّ
الملفــات، كملــفّ الميــاه، والحــدود وغيرهمــا. وبالتالــي 
اســتغل الإيرانيــون أحــداث كرمــان واتهمــوا طالبــان 
عبــر أذرع غيــر رســمية بأنهــا تدعــم الإرهــاب، أو 
تعجــز عــن مواجهتــه، بــل وصــل الأمــر إلــى اتهــام 

)١( ســلام نيــوز، ســخنگوی طالبــان: داعــش در افغانســتان نابــود شــده اســت وتوانایــی انجــام حملــه بــه کرمــان را نــدارد، 7 ينايــر 
٢٠٢4، تاريــخ الاطــلاع: ٢٨ ينايــر ٢٠٢4م(.

 https://٢u.pw/Fn٠CF7E
)٢( وكالــة دانشــجو، طالبــان: مراتــب عــمیق همــدردی خــود را بــا دولــت وملــت ایران ابــراز می کنیم، ٠٦ ينايــر ٢٠٢4م )تاريــخ 

  http://tinyurl.com/4wc٦dvub.)اطــلاع: ٢٨ ينايــر ٢٠٢4م
)٣( اقتصــاد نيــوز، شیطنــتی که طالبــان کرد/ واکنــش خبرســاز بــه حادثــه تروریســتی کرمــان + عکس، ٠٦ ينايــر ٢٠٢4م 

 http://tinyurl.com/٥n٦mesux .)تاريخ اكلاع: ٢٨ يناير ٢٠٢4م(

طالبــان بأنهــا ذراع للإمبرياليــة العالميــة والأمريــكان. 
وذلــك تمظهُــر للخــلاف الأصيــل بــين الجانبــين، فــإنّ 
الإيرانيــين يقُلقهــم وجــود قــوّة سُــنيّة تقليديــة علــى 
الحــدود الشــرقية، ويخشــون مــن توحــد أهــداف أو 
تحالــف تلــك القــوة مــع باكســتان، فضــلًا عــن قــوى 
ــل  ــران مث ــن إي ــرب م ــي الغ ــة ف ــنّية أخــرى مركزي سُ

ــا.  ــة الســعودية، وتركي ــة العربي المملك
الحكــم  ســدة  فــي  طالبــان  بــروز  أنّ  والحاصــل، 
ــق  ــارة الإســلامية«، أقل ــمى »الإم ــا يسُ وتأسيســها م
الإيرانيــين، وجعــل العلاقــة متوتــرة بــين الجانبــين 
فــي كثيــر مــن الأحــداث المشــابهة، فطالبــان تتهــم 
إيــران بدعــم الجماعــة الشــيعية بالداخــل، وتســليح 
بعــض المليشــيات الأفغانيــة، وإيــران تتهــم طالبــان 
بالتســاهل مــع تنظيــم الدولــة الإســلامية، وذلــك 
متعلــق  أعمــق  لخــلافٍ  تمظهُــر  هــو  الخــلاف 
بالخــلاف الأيديولوجــي الــذي يســتحضره الطرفــان 
باعتبــار كل منهمــا يمثــل الكلاســيكية المذهبيــة التــي 
ينتمــي إليهــا، وكلاهمــا حركــيّ فــي العمل السياســي، 
ممــا يجعــل احتماليــة الصــدام قائمــة. لكــن لطالبــان 
مخــاوف واقعيــة لا يمكــن نكرانهــا متعلقــة بالهيمنــة 
الإيرانيــة، فالإيرانيــون لا يريــدون علاقــات متوازنــة 
مــع جيرانهــم بقــدر مــا يريــدون هيمنــة علــى الطــرف 
الآخــر، وممارســة وصايــة وإمــلاءات عليــه )وهــو 
مــا بــدا جليًّــا فــي القصــف الإيرانــي علــى مواقــع 
داخــل باكســتان(، وهــو مــا تأبــاه طالبــان وتــراه ضــد 

ــة.    ــا الديني مبادئه
الخُلاصة:

يســتعمل النظــامُ الإيرانــيّ الفتــوى الدينيــة لمواجهــة 
دعــوات خصومــه بمقاطعــة الانتخابــات، أو القــول 
إنهــا صوريــة يتحكــم فيهــا مجلــس صيانــة الدســتور، 
وضروريــة«،  »واجبــة  إنهــا  بنفســه  المرشــد  وقــال 
المرشــد  ودخــول  مقاطعتهــا«،  تجــوز  »لا  وبالتالــي 

https://2u.pw/Fn0CF7E
http://tinyurl.com/4wc6dvub
http://tinyurl.com/5n6mesux
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المقاطعــة  دعــوات  أن  علــى  يــدل  الخــط  علــى 
تشــويه  مــن  فخشــيت  الحاكِمــة  النخبــة  أقلقــت 
فــي  لهــا.  رُتّــب  كمــا  عــدم خروجهــا  أو  الصــورة، 
المقابــل فــإنّ النظــام اســتمرّ أيضًــا فــي التوظيــف 
ــك  ــدا ذل ــة، وب ــه الخارجي الأيديولوجــي فــي خلافات
ــان،  ــى حركــة طالب ــا فــي الهجــوم الإعلامــي عل جليًّ
ــئ  ــان، وهــو مجــرد هجــوم ينُب ــرات كرم ــد تفجي بعي
بالخلافــات الأيديولوجيــة العميقــة وخشــية النخــب 
الإيرانيــة مــن وجــود قــوّة سُــنية أخــرى علــى حدودها 
الشــرقية، فتكــون مُحاطــة بقــوى سُــنية فــي الشــرق 
والغــرب، وبالتالــي يســعى لوضعهــا تحــت ضغــط 

سياســي ودينــي، وتســبيب حــرجٍ دولــيّ لهــا.



التفاعلات الإيرانية العربية
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التفاعــات الإيرانيــة مــع بعــض دول العالــم العربــي، مثــل العــراق وســوريا واليمــن، شــهدت 
تطــورات مهمــة، خصوصًــا بعــد تصاعــد التوتــر فــي الســاحة العراقيــة، علــى خلفيــة توالــي 
الاعتــداءات الإيرانيــة ضــد الأهــداف الأمريكيــة والإســرائيلية، بعــد اســتهداف المليشــيات 
العراقيــة، المواليــة لإيــران، قاعــدةً أمريكيــة شــرق الأردن. وفــي ســوريا أدت العمليــات 
الإســرائيلية المتتاليــة إلــى مقتــل عــدد مــن قــادة الحــرس الثــوري الإيرانــي، أمــا اليمــن فقــد 
شــهد مواجهــات بيــن الــدول الغربيــة وجماعــة الحوثــي، علــى خلفيــة اســتهداف الأخيــرة 

الســفن التــي تعبــر بــاب المنــدب باتجــاه إســرائيل. 
ــة الثــاث مــن خــال المحــاور  ــدول العربي ــة مــع هــذه ال ــاول التفاعــات الإيراني وســوف نتن

التاليــة: 
 إيران وعودة التوترات من جديد إلى الساحة العراقية  
 مثلث التوتر الإيراني-الإسرائيلي-الروسي في سوريا  
 المواجهات الغربية مع الحوثيين في البحر الأحمر  

2024م ــر  25يناي



إيران وعودة التوترات من جديد إلى 
الساحة العراقية

ة التوتُّــرات فــي الشــرق الأوســط  فيمــا تتصاعــد حــدَّ
منــذ انفجــار الصــراع فــي قطــاع غــزة، علــى خلفيــة 
الإســرائيلية  والحــرب  الأقصــى«  »طوفــان  عمليــة 
ــة  ــى القطــاع، شــهِدَت الســاحة العراقي الشــاملة عل
خــلال ينايــر 2024م، تصاعــد التوتُّــر مــن جديــد، 
ضــدّ  الإيرانيــة  الاعتــداءات  توالــي  خلفيــة  علــى 
الأهــداف الأمريكيــة والإســرائيلية، بذريعــة الضغــط 
ــل أبيــب لوقــف الحــرب المشــتعلة  ــى واشــنطن وت عل
فــي غــزة، ســواء بشــكلٍ مباشــر مــن خــلال الحــرس 
الثــوري الإيرانــي، أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال 
مــا  العــراق،  فــي  المنتشــرة  المســلَّحة  مليشــياتها 
ل انتهــاكًا واضحًــا لســيادة الدولــة العراقيــة،  يشــكِّ
واســتباحةً لأراضــي دولــة عربيــة تســعى لتحقيــق 
أزماتهــا،  تفاقُــم  مــن  واســتقرارها، والحــد  أمنهــا 
ــلات الإيرانيــة.  التــي تداعــت بالأســاس بفعــل التدخُّ

أولًا: الهجمات الإيرانية في أربيل 
ث الحدودي والمثلَّ

تجلَّــى التصعيــد الإيرانــي ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة 
والإســرائيلية بالســاحة العراقيــة فــي منطقتــين: 

الأولــى: فــي أربيــل، حيــث أعلــن الحــرس الثــوري 
الإيرانــي فــي الخامــس عشــر مــن يناير 2024م شــنّه 
ــا،  ر عددهــا بـــ24 صاروخً ــدَّ ــة يقُ هجمــات صاروخي
ــس لـ»الموســاد«  علــى مــا وصفــه بأنَّــه مركــز تجسُّ
الإســرائيلي فــي أربيــل عاصمــة إقليــم كردســتان 
هــة تجــاه  العــراق)1(، ضمــن سلســلة هجمــات موجَّ
إســرائيلية  ــس  تجسُّ »مراكــز  إيــران  اعتبرتــه  مــا 
لإيــران  مناهِضــة  إرهابيــة  لجماعــات  وتجمُعــات 
ـق الحكومــة  تعلّـِ لــم  بينمــا  العــراق وســوريا«،  فــي 
الإســرائيلية علــى المزاعــم الإيرانيــة، وقــد أســفرت 
الإقليــم،  مــن  عراقيــين   4 مقتــل  عــن  الهجمــات 

وإصابــة 6 آخريــن.
الثانيــة: فــي المنطقــة الحدوديــة العراقيــة ضمــن 

)١(  وكالــة فــارس، ســپاه پاســداران بــا ٢4 فرونــد مــوشک مقــر موســاد و داعــش را منهــدم کرد، )۱۴۰۲-۱۰-۲۶(، تاريــخ 
http://tinyurl.com/47٢ehnm٥ ٢٠٢4م،  ينايــر   ٣١ الاطــلاع: 

)٢(  - bbc, Kataib Hezbollah: Iran-backed group suspends attacks against US after drone stri, )Jan 
31, 2024(, Accessed: Jan 31, 2024, https://2u.pw/QpfHssn 

ـث الحــدودي العراقي-الأردني-الســوري، حيــث  المثلّـَ
اســتهدف »حــزب الله« العراقــي، أقــرب المليشــيات 
المســلَّحة لإيــران، حســب التصريحــات الأمريكيــة، 
الأمريكيــة  القاعــدة  2024م،  ينايــر   28 بتاريــخ 
ـث الحــدودي مــن ناحيــة شــمال  »بــرج«، قُــرب المثلّـَ
ل هــذه الهجمــات نقطــة تحــوُّل  شــرق الأردن. وتشــكِّ
تشــهدها  التــي  التصعيــد،  فــي مســارات  خطيــرة 
منطقــة الشــرق الأوســط، بالنظــر إلــى عــدد القتلــى 
ــة  ــل الإدارة الأمريكي ــين، وتحمي والجرحــى الأمريكي
إيــران وملشــياتها المســلَّحة، خصوصًــا »حــزب الله« 
عــات  وتوقُّ الهجمــات)2(،  عــن  المســؤولية  العراقــي، 
عديــد مــن الخبــراء بــأنَّ الــردّ الأمريكــي ســيكون 
قويًّــا، لإيصــال رســائل ردْعٍ أمريكيــة قويّــة لإيــران 
المليشــيات  مقــرّات  تطــال  أن  علــى  ومليشــياتها، 
المواليــة لإيــران فــي العــراق، أو فــي ســوريا، أو فــي 
الاثنــين معًــا، أو مــن خــلال اســتمرارية ســيناريو 
الاغتيــالات والتصفيــات بشــكل غيــر مباشــر فــي 

الداخــل الإيرانــي.
الأهــداف  ضــدّ  الإيرانيــة  التصعيــدات  تأتــي 
ــذت فــي غالبيتهــا  الأمريكيــة والإســرائيلية، التــي نفُِّ
ــرة  مــواد متفجِّ بواســطة طائــرات مســيَّرة تحمــل 
مــن  جديــدة  جولــة  ضمــن  باليســتية،  وصواريــخ 
ــي الشــرق الأوســط، وســط مخــاوف مــن  ــف ف العُن
انفجــار  خلفيــة  علــى  الإقليمــي  الصــراع  اتّســاع 
الصــراع فــي غــزة، ومــا تــلاه مــن موجــة تصعيــدات 
ــات  ــران والولاي ــة لإي بــين المليشــيات المســلَّحة الموالي
والبحــر  وســوريا  العــراق  فــي  وإســرائيل  المتحــدة 
ضــدّ  المليشــياوية  الهجمــات  بفعــل  الأحمــر، 
الأهــداف الأمريكيــة والإســرائيلية، والــردّ الأمريكــي 
القيــادات  مــن  عديــد  باســتهداف  والإســرائيلي 
العســكرية الإيرانيــة التابعــة للحــرس الثــوري فــي 
صصــين  ســوريا. ولذلــك، قرأهــا عديــد مــن المتخِّ
ضمــن ســياق المعركــة المشــتعِلة فــي غــزة وتداعياتهــا 

علــى الأمــن الإقليمــي.
كذلــك تأتــي -أيضًــا- بعــد أيــام قليلــة مــن التهديــدات 
كرمــان  تفجيــري  لضحايــا  بالانتقــام  الإيرانيــة 
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ــق  ــد الســابق لـ»فيل ــرب مرقــد القائ ــران قُ ــوب إي جن
القــدس« قاســم ســليماني، فــي أثنــاء تنظيــم مراســم 
إحيــاء الذكــرى الســنوية لمقتلــه بغــارة أمريكيــة قُــرب 
ــر 2020م، إذ رُفِعــت  مطــار بغــداد الدولــي فــي يناي
ــة جامــع جمكــران  ــى قُبَّ ــة الانتقــام الحمــراء أعل راي
ــران،  ــوب العاصمــة طه ــم جن ــة قُ الشــهير فــي مدين
للدلالــة علــى واجــب الانتقــام للضحايــا مــن قتلــى 

وجرحــى بالعشــرات.
ــذت  تحمــل الهجمــات الإيرانيــة فــي أربيــل، التــي نفُِّ
مــن  الســابقة  المــرّات  بخــلاف  ة  المــرَّ هــذه  خــلال 
خلالهــا  قطعــت  كلــم،   1200 مــن  أكثــر  مســافة 
فــوق  العراقيــة  الأجــواء  فــي  طويلــة  مســافات 
الأهــداف الأمريكيــة نحــو أربيــل، رســالة لواشــنطن 
ــة،  ــخ الإيراني ــة للصواري ــدرة الفائق ــب، بالقُ ــل أبي وت

تهــا فــي تحقيــق أهدافهــا. ومداهــا، بــل ودقَّ
بهجماتهــا  ع  تتــذرَّ إيــران  أنَّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
بالضغــط  الأمريكيــة،  الأهــداف  ضــدّ  العســكرية 
فــي  الحــرب  لوقــف  أبيــب  وتــل  واشــنطن  علــى 
غــزة، أشــار عديــد مــن المراقبــين إلــى وجــود حزمــة 
يكمُــن  ة،  إيرانيــة وراء هجماتهــا المســتمِرَّ أهــداف 
أبرزهــا فــي الضغــط لإخــراج القــوّات الأمريكيــة 
مــن العــراق، والحــدّ مــن تكــرار ســيناريو الاغتيــالات 
بحــقِّ قيــادات عســكرية إيرانيــة فــي العــراق وســوريا 
الإيرانــي،  الداخــل  فــي  تخريبيــة  عمليــات  وأيّ 
وكذلــك دفْــع حكومــة كردســتان العــراق نحــو إغــلاق 
ســية الإســرائيلية، وبالطبــع الأحــزاب  المراكــز التجسُّ
ة للنظــام الإيرانــي  الإيرانيــة الكرديــة المعارضــة بشــدَّ
باســتغلال  والخارجيــة،  الداخليــة  وسياســاته 

التوقيــت المضطــرِب فــي الشــرق الأوســط.
ثانيًا: ملامح ردّ الفعل العراقي

اتّخــذ العــراق موقفًــا مــن الهجمــات الإيرانيــة، ســواء 
الحــدودي، ووصفتهــا  ـث  المثلّـَ فــي  أو  أربيــل  علــى 
القيــادة العراقيــة بـ»الاعتــداء علــى الســيادة والأمــن 
العراقــي«، وبـ»الانتهــاك الواضــح للاتفــاق الأمنــي 
بــأن  يقضــي  الــذي  والعــراق«،  إيــران  بــين  ــع  الموُقَّ
توُقِــف إيــران عملياتهــا العســكرية فــي الأراضــي 
اللطيــف  الرئيــس عبــد  العراقيــة، فقــد اعتبرهــا 

د بـ »العدوان الإيراني« على أراضيه.. تفاصيل الشكوى العراقية لمجلس الأمن، )٢7 يناير ٢٠٢4م(، تاريخ  )١(  - الحرة، ندَّ
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جمــال رشــيد »انتهــاكًا للســيادة وتقويضًــا للأمــن 
والاســتقرار«، بينمــا اعتبرهــا رئيــس الــوزراء محمــد 
العــراق  الســوداني »عدوانًــا صريحًــا علــى  شــيّاع 
يســتدعي اتّخــاذ الإجراءات الدبلوماســية والقانونية 
كافــة حيالــه لحمايــة الأمــن القومــي للعــراق«، ونفــى 
مستشــار الأمــن القومــي العراقــي، قاســم الأعرجــي، 
وجــود مركــز اســتخباراتي لـ»الموســاد« فــي أربيــل، 
عــن  تمامًــا  عاريــة  الإيرانيــة  المزاعــم  أنَّ  مُعتبِــرًا 

الصحــة. 
برئاســة  لجنــة  بتشــكيل  الســوداني  ــه  وجَّ كذلــك 
مستشــار الأمــن القومــي للتحقيــق فــي الهجمــات 
تابــع  مركــز  وجــود  إيــران  ومزاعــم  الإيرانيــة، 
لـ»الموســاد« فــي أربيــل، كمــا اســتدعت الخارجيــة 
وســلَّمته  الإيرانــي،  بالأعمــال  القائــم  العراقيــة 
ــرة احتجــاج علــى الهجمات، واســتدعت الســفير  مذكِّ

التشــاور.  بغــرض  طهــران  فــي  العراقــي 
مــن  يــومٍ  بعــد  العراقيــة  الخارجيــة  مــت  تقدَّ كمــا 
ــين، بشــكوى  ــات، بموجــب رســالتين متطابقت الهجم
إلــى كلٍّ مــن الأمــين العــام لــلُأمم المتحــدة ورئيــس 
مجلــس الأمــن الدولــي، ضــدّ الاعتــداءات الإيرانيــة 
الذرائــع  أنَّ  الشــكوى  واعتبــرت  العــراق.  علــى 
والادّعــاءات، التــي ســاقتها إيــران لتبريــر قصفهــا 
ل  أربيــل العراقيــة بصواريــخ باليســتية، مزيَّفــة وتشــكِّ
عدوانًــا علــى ســيادة دولــة جــارة عضــو فــي الأمُم 
المتحــدة، وإســاءة لمبــدأ حُســن الجــوار)1(، مــا يعكــس 
ــه إيــران  ــدرِكًا مخاطــر مــا تقــوم ب ــا مُ ــا عراقيًّ موقفً
المصلحــة  تفــرض  ولكــن  الدولــة،  مســتقبل  علــى 
علــى القيــادة العراقيــة أداء دورٍ أكبــر، للحــدّ مــن 
ــى مســتقبل علاقــات  ــت عل تداعيــات الســلاح المنُفلِ

العــراق بالشــركاء الإقليميــين.
مــن ناحيــة أخــرى، اتّخــذ موقــف إقليــم كردســتان 
للاعتــداءات  الرافــض  وشــعبًا  حكومــةً  العــراق 
دة، منهــا المواقــف الرســمية  الإيرانيــة، أشــكالًا متعــدِّ
دة، والاحتجاجــات الشــعبية، وصــولًا إلــى دعــوة  المنــدِّ
غُــرَف التجــارة إلــى مقاطعــة المنتجــات الإيرانيــة، 
باعتبــار ذلــك ورقــة ضغْــط ضــدّ الهجمــات الإيرانيــة 
رة تجــاه الإقليــم، فــي موقــف مفاجــئ للتجُّــار  المتكــرِّ
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ة فــي كردســتان العــراق،  العراقيــين يصــدُر لأول مــرَّ
الــذي يعَُــدُّ ســوقًا مهمــةً للمنتجــات الإيرانيــة. إذ 
التجــاري  التبــادل  أنَّ حجــم  إلــى  التقاريــر  تشُــير 
بــين إيــران وكردســتان العــراق يتــراوح ســنويًّا بــين 
6 و8 مليــارات دولار)1(، غالبيتهــا صــادرات إيرانيــة 
أ المــواد الإنشــائية والغذائيــة المرتبــة  للإقليــم، وتتبــوَّ
الأولــى فــي قائمــة الصــادرات الإيرانيــة للإقليــم، إذ 
يلعــب القُــرب الجغرافــي وانخفــاض تكلفــة النقــل 
دورًا فــي تعزيــز العلاقــات التجاريــة بــين الجانبــين، 
لــة  ويدخــل الإقليــم يوميًّــا نحــو 400 شــاحنة محمَّ
بالبضائــع الإيرانيــة)2(. لذلــك يعَُــدُّ الإقليــم ســوقًا 
مهمّــة لإيــران، لا ســيّما فــي ظــل حاجــة إيــران إلــى 
ــة مــن العملــة الصعبــة، كمــا أنَّ الإقليــم  العوائــد كافَّ
فــي حاجــة أيضًــا إلــى المنتجــات الإيرانيــة نظــرًا 
ــون  ــل أخــرى تك ــةً ببدائ ــا المنخفضــة، مقارن لتكلفته

مرتفعــة التكلفــة علــى الداخــل الكردســتاني. 

الخلاصة:
تســعى إيــران، مــن وراء تصعيداتهــا المباشــرة وغيــر 
المباشــرة ضدّ الأهداف الأمريكية والإســرائيلية إلى 
ــة  ــي المعادل ــي ف ــا الإقليم ــة نفوذه ــز دور ومكان تعزي
الُمحتمَلــة فــي مرحلــة مــا بعــد حــرب غــزة، بتوظيــف 
ة  الحــرب المشــتعِلة فــي القطــاع، لصالــح إبــراز قــوَّ
نفوذهــا الإقليمــي، والضغــط علــى الولايــات المتحــدة 
ضمــن  العراقيــة،  الســاحة  مــن  قوّاتهــا  لإخــراج 
ــعي،  مســاعيها الإقليميــة لتمريــر مشــروعها التوسُّ
جيرانهــا  بمصالــح  اهتمــام  أدنــى  تعُيــر  أن  دون 
وأمنهــم واســتقرارهم، فقــد يدفــع الشــعبان العراقــي 
والســوري فاتــورة وضريبــة السياســات الإيرانيــة فــي 
الداخــل، والتأثيــر خارجيًّــا فــي مســتقبل علاقاتهمــا 

ــي. ــا العرب ــة بمحيطهم المتنامي

)١(  - إيرنا، حجم التبادل التجاري بين إيران وإقليم كردستان العراق يتراوح ما بين ٦ و٨ مليارات دولار، )١4 سبتمبر ٢٠٢٣م(، 
  https://٢u.pw/m4ZLywتاريخ الاطلاع: ٣٠ يناير ٢٠٢4م، ٦

)٢(  - الجزيرة نت، حملة مقاطعة واسعة للبضائع الإيرانية في كردستان العراق، )٢٥ يناير ٢٠٢4م(، تاريخ الاطلاع: ٣٠ يناير 
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الإيراني-الإسرائيلي- ر  التوتُّ ث  مثلَّ
الروسي في سوريا

ظــل  وفــي  2024م،  الجديــد  العــام  انطــلاق  مــع 
اســتمرار الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة بتداعياتهــا 
دة وتأثيراتهــا الإقليميــة والدوليــة المشــتعِلة،  المتعــدِّ
ــي اســتأثرت باهتمــام  ــا، الت ــرَزَت مــن بــين القضاي ب
الســاحة  علــى  الحــرب  تلــك  انعكاســات  كبيــر، 
والوضــع  منهــا،  المواقــف  يشــمل  بمــا  الســورية، 
مختلــف  علاقــة  وتأثُّــر  الأرض،  علــى  الميدانــي 
الأطــراف الفاعلــة علــى الســاحة الســورية بهــا. ومــن 
هُنــا، يناقــش تقريــر شــهر ينايــر حالــة التصعيــد 
توجيــه  نحــو  الانتقــال  تجــاه  لإســرائيل  الأفُقــي 
مــة، فــي اســتهداف الــرؤوس  ضربــات نوعيــة ومتقدِّ

القياديــة للحــرس الثــوري فــي ســوريا. 
أولًا: الاغتيالات الإسرائيلية لقادة إيران 

ي المصالح الإيرانية في سوريا  وتحدِّ
عمليــات  مــن  جُملــة  الإســرائيلية  القــوّات  ــذت  نفَّ
الاســتهداف لشــخصيات فــي الصــف الأول بالحرس 
وشــخصيات  إســتراتيجية  يــة  أهمِّ ل  تشــكِّ الثــوري 
لوجســتية  عديــدة  ملفــات  ولديهــا  محوريــة، 
واســتخباراتية لنفــوذ إيــران فــي المنطقــة. ففــي 20 
ــة إســرائيلية فــي  ــر 2024م، أســفرت عملي مــن يناي
قلــب العاصمــة الســورية دمشــق عــن مقتــل عــدد 
مــن القــادة العســكريين الإيرانيــين)1(. إلــى جانــب 
ذلــك، شــنَّت إســرائيل هجومًــا آخــر طــال منطقــة 
فــي  دمشــق،  الســورية  بالعاصمــة  زينــب  الســيِّدة 
ــر  ــه تقاري ــا وصفت ــر 2024م، واســتهدفت م 29 يناي
عديــدة بأنَّــه موقــع استشــاري تابــع للحــرس الثــوري 
الإيرانــي، وســبق ذلــك اغتيــال القيــادي البــارز فــي 
بضربــة  أيضًــا  موســوي  رضــي  الثــوري  الحــرس 
نــت  تمكَّ وبهــذا،  دمشــق)2(.  فــي  إســرائيلية  يــة  جوِّ
ــرة أخــرى  ــة كبي ــه ضرب ــل أبيب مــن توجي حكومــة ت
ــة فــي صفــوف  ــران، وإحــداث خســائر نوعي ــى إي إل
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العســكرية الإيرانيــة فــي ســوريا، وفــق  القيــادات 
معــادلات جديــدة لإســرائيل باتــت تســتهدف فيهــا 
ك مــا  الشــخصيات الإيرانيــة الفاعلــة، التــي تحــرِّ
يعُــرَف بـ«محــور المقاومــة»، لا  كمــا اعُتيــدَ ســابقًا 
ــا فــي  ــة وأدواته ــران التحتي ــة إي ــر اســتهداف بِني عب

ســوريا.
وفــي ظــل هــذه الظــروف، حــاول كبــار المســؤولين 
ممارســة  إيــران  فــي  والسياســيين  العســكريين 
ووعيــد  إدانــة  بــين  مــا  المواقــف،  فــي  تصعيــد 
ومطالبــة بــردٍّ قــوي لحكومتهــم تجــاه الاســتهدافات 
الإســرائيلية، لكــنَّ الجــزء الأهــمّ مّمــا قُــرِئ مــن ردود 
الفعــل الإيرانيــة، هــو اعتبــار الخطــوة الإســرائيلية 
دلالــة واضحــة علــى اختــراق أمنــي فــي صفــوف 
الإيرانيــين، فــي كلا الحدثــين، اللذيــن وقعــا فــي 
رقعــة جغرافيــة تعَُــدُّ منطقــة أمنيــة إيرانيــة بامتيــاز، 
ــن  التمكُّ كيفيــة  عــن  ة  عــدَّ أســئلة  طــرْح  وبالتالــي 
الإســرائيلي مــن الوصــول إلــى معلومــات دقيقــة عــن 
كات واجتماعــات القــادة الإيرانيــين فــي ســوريا،  تحــرُّ

خصوصًــا فــي دمشــق ومحيطهــا. 
ثانيًا: إيران وسؤال مصدر الاختراق

التــي اعتــرت التصريحــات  نــات،  الشــكوك والتكهُّ
صحافتهــا  وعــن  إيــران  مــن  الــواردة  والأخبــار 
الداخليــة، حــول مصــدر الاختــراق الأمنــي المحيــط 
بقياداتهــا الميدانيــة فــي ســوريا، حملــت تلميحــات 
إيرانيــة بمســؤولية كلٍّ مــن موســكو ودمشــق فــي 
نــات حــول  هــذا الاختــراق)3(، إذ مــال عديــد مــن التكهُّ
تســريب الأخيــرة معطيــات أمنيــة لإســرائيل عــن 
الأهــداف الإيرانيــة فــي ســوريا. فــي المقابــل، لم تغِب 
الشــكوك الإيرانيــة حــول دور روســي مباشــر فــي 
تســهيل عمليــات الاســتهداف الانتقائــي الإســرائيلي، 
كات للقــادة الإيرانيــين  عبــر تســريب معلومــات التحــرُّ
فــي ســوريا، أو دور غيــر مباشــر لجهــة مــا تطرحــه 
هــذه العمليــات مــن أســئلة حــول إمكانيــة وجــود 
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حالــة مــن التغاضــي الروســي عــن إبــلاغ طهــران 
مُســبَقًا بهــذه العمليــة، فــي ظــل التنســيق، الــذي كان 
ى ببروتوكــول التعــاون  قائمًــا ومعمــولًا بــه أو مــا يسُــمَّ
والتنســيق بــين موســكو وتــل أبيــب، الــذي يفــرض 
علــى الأخيــرة إبــلاغ الأولــى بــأيّ عمليــة اســتهداف 
يســمح  كان  مــا  حصولهــا،  قبــل  يــة  جوِّ غــارة  أو 
الاســتهداف  معلومــة  بتمريــر  الروســي  للجانــب 
للجهــة المسُــتهَدَفة لإخــلاء مواقعهــا، تجنُّبًــا لســقوط 

ــا. ــي صفوفه ــا ف ــى وضحاي قتل
ويأتــي التوتُّــر المتراكــم فــي علاقــة الدولتــين علــى 
الصعيــد الســوري، بالتــوازي مــع توتُّــر علاقتهمــا 
الدعــم  اســتمرار  بينهــا  مــن  أخــرى،  ملفّــات  فــي 
الروســي لمطالبــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالجــزُر 
الثــلاث المتُنــازَع حولهــا مــع إيــران. وعلــى الرغــم مــن 
وتشــابكُاتها مقارنــةً  المصالــح  فــإنَّ منظــور  ذلــك، 
يــات العلاقــة مــا بــين إيــران وروســيا، يفــرض  بتحدِّ
علــى الحكومــة الإيرانيــة تجنُّــب اتّخــاذ أيّ خطــوة 
ســلبية قــد تدفــع نحــو توســيع نطــاق خلافاتهــا مــع 
وأولويــات  وذلــك لاعتبــارات  ســوريا،  فــي  روســيا 
للاســتعداد  مســاعي طهــران  بينهــا  مــن  إيرانيــة، 
لمرحلــة مــا بعــد الصــراع الدائــر حاليًــا بينهــا وعبــر 
وكلائهــا وبــين كلٍّ مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
الاحتفــاظ  منهــا  يســتوجب  مــا  وهــو  وإســرائيل، 
ــة الروســية  تهــا، وهــي الورق بإحــدى أهــمّ أوراق قوَّ
ــا  ــازل عنهــا فــي مســار مناكفتهــا مــع كلت وعــدم التن
تــين الأمريكيــة والإســرائيلية. كمــا أنَّ مــن شــأن  القوَّ
ز احتمــالات  توســيع نطــاق الخلافــات بينهمــا أن يعــزِّ
أن ترفــع موســكو مســتوى التنســيق الأمنــي مــع تــل 
أبيــب. وقــد بــدأت تقاريــر عديــدة تشــير إلــى أنَّ 
ــدة فــي  روســيا بــدأت صياغــة ترتيبــات أمنيــة جدي
ــدًا فــي هضبــة الجــولان،  الجنــوب الســوري، وتحدي
إســرائيل  بــين  الُمحتمَــل  التصعيــد  لإدارة  ســعيًا 

والمليشــيات الإيرانيــة عبــر هــذه المنطقــة.
الخلاصة:

ــث العلاقــات  علــى ضــوء ذلــك، يمكــن القــول إنَّ مثلَّ
الأراضــي  علــى  وروســيا  إســرائيل  مــع  الإيرانيــة 
الســورية، بــدأ يأخــذ منحنــىً أشــدَّ توتُّــرًا وضبابيــة، 
فــي ظــل ســعي تــل أبيــب نحــو تحييــد مصــادر قلقهــا 
علــى  القضــاء  عبــر  ســوريا،  مــن  القــادم  الأمنــي 

كــة لهــذه التهديــدات، وكذلــك فــي ظل  الــرؤوس المحرِّ
هــات الإســرائيلية الُمحتمَلــة  القلــق الإيرانــي مــن التوجُّ
نحــو توســيع عملياتهــا بشــكل أكبــر خــلال الفتــرة 
المقبلــة، مــا تــرك بــدوره دائــرة من الشــكوك الإيرانية 
حــول علاقتهــا مــع كلٍّ مــن دمشــق وموســكو. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، فــإنَّ طهــران لا تمتلــك هامشًــا 
يــة لحركتهــا داخل ســوريا  واســعًا مــن الخيــارات وحرِّ
وخارجهــا، وهــو مــا ســوف يدفعهــا إلــى إدارة نفوذها 
المتصاعِــدة  خلافاتهــا  ســقف  وخفْــض  الســوري، 
فــي  الملفــات، خصوصًــا  بعــض  روســيا حــول  مــع 
تبــدو  التــي  الإســتراتيجية،  الاســتحقاقات  ضــوء 
المنطقــة مُقبلــة عليهــا خــلال المرحلــة المقبلــة، بفعــل 
الارتــدادات الســلبية للحــرب الإســرائيلية الراهنــة 
فــي قطــاع غــزة، وتشــابكُاتها الملحوظــة علــى الملفّــات 

ــف الســوري. ــا المل ــة، ومنه الإقليمي
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المواجهــــات الغربية مــــع الحوثيين 
في البحر الأحمر

مــن  جُملــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  باشــرت 
والاقتصاديــة،  والسياســية  العســكرية  الإجــراءات 
لها  لاحتــواء التهديــدات الأمنيــة، التــي باتــت تشــكِّ
جماعــة الحوثــي علــى الملاحــة فــي البحــر الأحمــر. 
وقــد تزامــن ذلــك مــع فشــل كل محــاولات وقْــف 
كانــت  التــي  غــزة،  علــى  الإســرائيلية  الحــرب 
ــفُن  الســبب المباشــر للهجمــات الحوثيــة علــى السُّ
الإســرائيلية وتلــك المتّجِهــة إلــى إســرائيل، وأيضًــا 
هجمــات تنفذهــا مليشــيات عراقيــة علــى قواعــد 
أمريكيــة فــي ســوريا، فضــلًا عــن المواجهــة »وفــق 
وإســرائيل.  الله«  »حــزب  بــين  الاشــتباك«  قواعــد 
ــع  تكشــف هــذه التطــوُّرات عــن حجــم مخاطــر توسُّ
خلــف  الأطــراف  كل  تمتــرُس  ظــل  فــي  الحــرب 
ــى الداخــل  ــه انعكاســات عل ــا، مــا ســيكون ل مواقفه

اليمنــي، والجــوار الإقليمــي، وحتــى العالمــي. 

أولًا: الضربات العسكرية 
شــنَّت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــي إطــار عملية 
علــى  الهجمــات  مــن  عديــدًا  الازدهــار«،  »حمايــة 
ــف عــن  مواقــع حوثيــة، لدفــع الجماعــة إلــى التوقُّ
اســتهداف الملاحــة فــي البحــر الأحمــر. وقــد أعلــن 
وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويــد أوســن، أنَّ »الضربــات 
ــة ضــدّ الحوثيــين فــي اليمــن  ــة والبريطاني الأمريكي
لمســيّرات  تحتيــة  وبنــى  رادار  أجهــزة  اســتهدفت 
وصواريــخ، وذلــك بقصــد تعطيــل وإضعــاف قُــدرة 
الحوثيــين علــى تعريــض الملاحــة البحريــة للخطــر 
وتهديــد التجــارة الدوليــة فــي أحــد أهــمّ الممــرّات 

ــم«)1(. ــي العال ــة ف البحري

ــخ، 2024/01/12م،  ــة للمســيّرات والصواري ــى تحيت ــات ضــدّ الحوثيــين اســتهدفت رادارات وبن ــت، أوســن: الضرب ــة ن )1(  العربي
https://2u.pw/WnfkAU0 :تاريــخ الاطــلاع: 2024/02/07م، علــى الرابــط

ــفُن فــي البحــر الأحمــر، ٢٠٢4/٠١/١٠م،  )٢(  أخبــار الأمُم المتحــدة، مجلــس الأمــن يعتمــد قــرارًا يديــن هجمــات الحوثيــين علــى السُّ
  https://٢u.pw/x٨CIgFT:تاريــخ الاطــلاع: ٢٠٢4/٠٢/٠٨م، علــى الرابط

دًا، 17/01/2024م، تاريــخ الاطــلاع: 2024/02/08م،  )3(  بــي بــي ســي عربيــة، أمريــكا تضــع الحوثيــين علــى قائمــة الإرهــاب مجــدَّ
 https://2u.pw/APlvinY :علــى الرابــط

ــفُن، ٢٠٢4/٠١/٢٦م،  )4(  ســي إن إن عربيــة، عقوبــات أمريكيــة وبريطانيــة تســتهدف قيــادات حوثيــة بســبب الهجمــات علــى السُّ
https://٢u.pw/bbntMmc :تاريــخ الاطــلاع: ٢٠٢4/٠٢/٠٨م، علــى الرابــط

اســتطاعت الضربــات العســكرية الأمريكيــة وقْــف 
ــفُن، لكنّهــا فشــلت فــي دفْــع  عمليــات اختطــاف السُّ
الرغــم  وعلــى  قرارهــم.  مراجعــة  إلــى  الحوثيــين 
المحــاولات  مــن  كثيــر  إحبــاط  علــى  قُدرتهــا  مــن 
باســتهداف الصواريــخ قبــل انطلاقهــا، وإضعــاف 
الــرادارات  قواعــد  بضــرب  الحوثيــين  قُــدرات 
والطائــرات المســيّرة ومنصّــات الصواريــخ، فــإنَّ ذلــك 
ــرّ  ــخ مــن الب ــل إطــلاق الصواري ــع مــن تواصُ ــم يمن ل
اليمنــي باتّجــاه الســفن العابــرة فــي البحــر الأحمــر، 
كثيــر  كان  إن  وحتــى  خــة.  المفخَّ الــزوارق  عبــر  أو 
لاســتهداف  هواجــس  تبقــى  لكنَّهــا  فاشــلًا،  منهــا 
تعطيــل  يعنــي مواصلــة  مــا  الســفن،  أو اختطــاف 
ــب عنهــا مــن  الملاحــة فــي البحــر الأحمــر، ومــا يترتَّ
ــة، خصوصًــا أنَّ الحوثيــين  ــة عالمي خســائر اقتصادي
ــفُن  ــعوا قائمــة أهدافهــم لتشــمل إضافــة إلــى السُّ وسَّ
الــدول  سُــفُنَ  معهــا،  المتعاونــين  أو  الإســرائيلية 
الولايــات  رأســها  وعلــى  التحالــف،  فــي  المشــاركة 

وبريطانيــا. الأمريكيــة  المتحــدة 

ثانيًا: الضغط السياسي 
علــى الجبهــة السياســية، اتُّخِــذ عديد مــن الخطوات 
لإجبــار الحوثيــين علــى وقْــف هجماتهــم، إذ أصــدر 
مجلــس الأمــن فــي 10 ينايــر قــرارًا يديــن اســتهداف 
ويطالــب  الأحمــر،  البحــر  فــي  ــفُن  السُّ الحوثيــين 
بوقفهــا فــورًا)2(. وبعــد أن أعــادت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تصنيــف الحوثيــين جماعــة إرهابيــة)3(، 
ــع  ــى أرب ــات عل ــا عقوب ــب بريطاني ــى جان فرضــت إل
قيــادات حوثيــة)4(. فــي هــذا الســياق، تجــدُر الإشــارة 
إلــى أنَّــه مــع وصــول بايــدن إلــى الرئاســة، ألغــى قرار 
ســلفه ترامــب تصنيــف الحوثيــين بقائمــة الإرهــاب، 
مــا أظهــر الإدارة الأمريكيــة متناقضــة فــي ســلوكها، 
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إذ تســتند فــي تصنيــف الجماعــات الإرهابيــة علــى 
ــة، وليــس لاعتبــارات موضوعيــة،  حســاباتها الخاصَّ
متهــا  وهــو مــا يدفــع القُــوى الإقليميــة، وفــي مقدِّ
فــي  الاســتمرار  إلــى  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
وضْــع مســافة بينهــا وبــين الولايــات المتحــدة فــي 
التعاطــي مــع أزمــات المنطقــة. وعمومًــا، تبــدو هــذه 
المحــاولات الأمريكيــة محكومــة بالفشــل، فــي ظــل 

اســتمرار تشــبُّث الحوثيــين بمواقفهــم. 
فــي إطــار الجهــود السياســية، واصلــت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا اتّهــام إيــران بدعــم 
والمعلومــات  والتكنولوجيــا  بالأســلحة  الحوثيــين 
ــفُن فــي البحــر الأحمــر، كمــا طلبــت  لضــرب السُّ
مــن الصــين الضغــط علــى إيــران، لمنــع الحوثيــين 
وكالــة  أشــارت  وقــد  أعمالهــم)1(.  مواصلــة  عــن 
»رويتــرز« للأنبــاء، نقــلًا عــن أربعــة مصــادر إيرانيــة 
ودبلوماســية، إلــى أنَّ مســؤولين صينيــين طلبــوا مــن 
نظرائهــم الإيرانيــين المســاعدة فــي »كبـْـح الهجمــات، 
ــى  ــنّها جماعــة أنصــار الله )الحوثيــين( عل ــي تشُ الت
ــفُن فــي البحــر الأحمــر، وإلّا فــإنَّ ضــررًا قــد  السُّ
لكــن  بكــين«)2(.  مــع  التجاريــة  بالعلاقــات  يلحــق 

)1(  آر تــي عربيــة، واشــنطن تطلــب المســاعدة مــن الصــين، 25/01/2024م، تاريــخ الاطــلاع: 08/02/2024م، علــى الرابــط: 
https://2u.pw/SMWvbp8

ــخ الاطــلاع:  ــين فــي البحــر الأحمــر، 26/01/2024م، تاري ــح هجمــات الحوثي ــران لكب ــى إي ــت، الصــين تضغــط عل ــرة ن )2(  الجزي
https://2u.pw/yc21wkw :الرابــط علــى  08/02/2024م، 

الإيرانيــين يــردُّون بــأنَّ الحوثيــين يتّخِــذون قرارهــم 
غيــر  الصينيــة  ــفُن  السُّ أنَّ  كمــا  مســتقِلّ،  بشــكل 

ضــة للخطــر لأنَّهــا غيــر مُســتهدَفة أساسًــا. معرَّ

رات على مسار  ثالثًا: انعكاسات التطوُّ
المصالحة اليمنية 

زادت التطــوُّرات الجديــدة تعقيــد الأزمــة اليمنيــة 
ــدة أساسًــا، إذ يحــاول الحوثيــون بخطواتهــم  المعقَّ
ــي  ــام اليمن ــرأي الع ــام ال ــم أم هــذه تحســين صورته
وحاضنتهــم الاجتماعيــة بشــكل خــاص، بينمــا تبُــرِز 
فيهــا  وقــع  التــي  الأخطــاء،  الشــرعية  الحكومــة 
تمكــين  فــي  أســهم  مــا  ســابقًا،  الدولــي  المجتمــع 
ل خطــرًا عالميًّــا. وهكــذا  الجماعــة، حتــى باتــت تشــكِّ
لــت مســألة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر إلــى  تحوَّ
مــا  المتنازعــين،  الطرفــين  بــين  سِــجالية  قضيــة 
فــي  المتحــدة  الأمُم  علــى  جديــدة  أعبــاء  يضيــف 
اليمنيــة.  للأزمــة  ســريعة  تســوية  إلــى  ــل  التوصُّ
المتُبادَلــة  العســكرية  الهجمــات  مــن  الرغــم  فعلــى 
ــا، فــإن  ــات المتحــدة وبريطاني بــين الحوثيــين والولاي
المبعــوث الأمُمــي إلــى اليمــن، هانــس غروندبــرغ، 
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ــل إلــى اتفــاق لحــل الأزمــة  واصــل مســاعي التوصُّ
اليمنيــة عبــر خارطــة الطريــق الأمُميــة، مــن خــلال 
لقاءاتــه مــع قــادة الحوثيــين والحكومــة الشــرعية. 
ــا ســيعرقل الجهــود  ــدو أنَّ مــا يحصــل حاليًّ لكــن يب
الحاليــة، إذ لــم تثُــنِ جبهــة البحــر الأحمــر الحوثيــين 
ــى المناطــق،  عــن الاســتمرار فــي شــنّ الهجمــات عل
الشــرعية)1(، كمــا  التــي تســيطر عليهــا الحكومــة 
فتحــت بــاب سِــجال جديــد بــين الطرفــين، فقــد 
مــن  والمبدئــي  الثابــت  موقفهــا  الحكومــة  دت  جــدَّ
العادلــة، ومطالبتهــا بوقــف  القضيــة الفلســطينية 
الأراضــي  علــى  الغاشــم  الإســرائيلي  العــدوان 
لــت جماعــة  ـة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه حمَّ المحتلّـَ
الحوثــي، مســؤولية جــرّ البــلاد إلــى ســاحة مواجهــة 
ــل  ــق الأمث ــة«، وأنَّ الطري عســكرية »لأغــراض دعائي
إلّا باســتعادة  ــق  لهــذا الصعيــد لا يمكــن أن يتحقَّ

الشــرعية)2(.  الدولــة  ســات  مؤسَّ

الخلاصة: 
أمريــكا  قُــدرة ضربــات  مــدى  عــن  النظــر  بغــضّ 
وحلفائهــا علــى تعطيــل الماكينــة العســكرية الحوثيــة، 
ذلــك  فــإنَّ  الأحمــر،  البحــر  فــي  الملاحــة  لتأمــين 
ســيقلِّل الهجمــات، ويحِــدّ منهــا، لكنَّــه لــن يوقفهــا 
ــس  بشــكل نهائــي، وهــذا ســبب كافٍ لاســتمرار توجُّ
ومــن  المنــدب.  بــاب  عبــر  المــرور  مــن  الشــركات 
ــى  ــا عل ــا يحصــل حاليًّ ــات م ــإنَّ تبِع ــة، ف ــة ثاني ناحي
العمليــة السياســية فــي اليمــن، عقــب نهايــة الحــرب 
الإســرائيلية علــى غــزة، تكمُــن فــي موقــف الولايــات 
المتحــدة والقُــوى الغربيــة مــن الحوثيــين، ودورهــم 
تتُيــح  تســوية  إلــى  ــل  التوصُّ حــال  فــي  السياســي 
ــة  ســات الدول مجــالًا للحوثيــين للمشــاركة فــي مؤسَّ

الشــرعية.

)1(  المخا للدراسات الإستراتيجية، الإحاطة الشهرية لشهر يناير 2024م، العدد 32، يناير 2024م، ص09. 
ــل مليشــيا الحوثــي مســؤولية جــرّ البــلاد إلــى ســاحة مواجهــة عســكرية لأغــراض دعائيــة،  )2(  وكالــة الأنبــاء اليمنيــة، الحكومــة تحمِّ

 https://2u.pw/waJBn6e :12/01/2024م، تاريــخ الاطــلاع: 08/02/2024م، علــى الرابط
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علاقات إيران بالقوى الدوليةعلاقات إيران بالقوى الإقليمية والدولية
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شــهدت العاقــات الأمريكية-الإيرانيــة ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي مســتوى التوتــر بعــد الهجــوم 
علــى القاعــدة الأمريكيــة فــي الأردن مــن جانــب المليشــيات العراقيــة المواليــة لإيــران، 
أمــا العاقــات الإيرانية-الأوربيــة، فــا تــزال تــراوح مكانهــا فــي مربــع التوتــر حــول القضايــا 
الخافيــة الثابتــة بيــن الطرفيــن، التــي أُضيفــت إليهــا مؤخــرًا الاتهامــات البريطانيــة لطهــران 
باســتهداف المعارضــة الإيرانيــة فــي الخــارج والوقــوف وراء اســتهداف الحوثييــن الماحــة 

فــي البحــر الأحمــر. 
في هذه الفقرة سنناقش الملفين التاليين:

تأثير صفقة تبادل السجناء على مسار العاقات الأمريكية-الإيرانية  
ضغوط إيران على الاتحاد الأوروبي للإفراج عن حميد نوري  
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ــــب الولايــــات المتحــــدة وإيران  تجنُّ
ر المواجهة المباشرة رغم تزايُد التوتُّ

لا تــزال حــرب غــزة تضــع الولايــات المتحــدة وإيــران 
ــة واســعة النطــاق، يحــاول  ــة مــن مواجه ــى مقرب عل
الطرفــان تجنُّبهــا. فبعدمــا كانــت المواجهــة مقتصــرة 
علــى ســاحات لبنــان والعــراق وســوريا، ثــمَّ اليمــن 
ومعهــا منطقــة البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، 
فإنَّهــا اتّســعت لتطــال شــرارتها الأردن، وهــو مــا 
ــا عــن الخطــوط  ــات المتحــدة خروجً ــه الولاي اعتبرت
الحمــراء وقواعــد الاشــتباك، وهــو مــا دفــع واشــنطن 
ــل  تتحمَّ باعتبارهــا  إيــران  يســتثني  لا  رد  لتبنِّــي 
الــذي  الهجــوم،  هــذا  عــن  المســؤولية  مــن  جــزءًا 
ــه المليشــيات التابعــة لهــا. والحقيقــة أنَّ تطــوُّر  نفذت
المواجهــة علــى هــذا النحــو يشُــير إلــى أنَّ الحــرب 
تتّسِــع بالفعــل، وأنَّهــا قــد تفــرض علــى الجانبــين 

مواجهــة يحــاولان تفاديهــا. 
دة الساحات عبر  أولًا: مواجهة متعدِّ

الوكلاء
ــا  ــس الأمــن بأنَّه ــران أمــام مجل اتّهمــت واشــنطن إي
ض والداعــم الأساســي للحوثيــين فــي شــنّ  المحــرِّ
هجماتهــم علــى السُــفُن. وقــد اعترضــت إيــران علــى 
واشــنطن  لكــن نجحــت  رســميًّا،  الاتّهامــات  هــذه 
فــي ١٠ ينايــر ٢٠٢4م فــي تمريــر قــرار مجلــس 
الأمــن رقــم ٢7٢٢، واســتنادًا إلــى ذلــك هاجمــت، 
بمشــاركة المملكــة المتحــدة فــي ١٢ ينايــر، عــددًا مــن 
المواقــع العســكرية للحوثيــين فــي اليمــن، وقــد أدانــت 
إيــران، التــي تدعــم الحوثيــين، الهجمــات. وكانــت 
الولايــات المتحــدة قــد ســبقت وطالبــت إيــران بإنهــاء 
دعمهــا الجماعــة اليمنيــة، بمــا فــي ذلــك تزويدهــم 
ة  بمجموعــة متنوِّعــة القُــدرات مــن الصواريــخ المضادَّ
والبيانــات  الســاحلية،  الــرادار  وأنظمــة  ــفُن،  للسُّ

ــة الســفن. ــة بحرك الخاصَّ
لــم تســتجِب إيــران لهــذه الدعــوات، بــل بعــد ســاعات 
طهــران  دفعــت  البريطانيــة،  التحذيــرات  مــن 

)1(  صحيفة دنياي اقتصاد، تنش ها در باب المندب و دریای ســـرخ به چه ســـمت و ســـویی می رود؟ پیام ترکیبی ناوشکن 
http://tinyurl.com/yc4atyuf  ،البرز، )۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۲ ه ش(، تاريخ الاطلاع: 7 فبراير ۲۰۲۴م

)٢(  وكالــة ارنــا، کنعــانی: گروه هــای مقاومــت در منطقــه در تصمیمــات و اقدامــات خــود از، تاريــخ الاطــلاع: 7 فبرايــر 
 http://tinyurl.com/yey٥٢te٢ ٢٠٢4م، 

ــرة ألبــرز« نحــو البحــر الأحمــر عبــر مضيــق  بـ»المدمِّ
نفذهــا  التــي  الإجــراءات،  وأيَّــدت  المنــدب،  بــاب 
المرتبطــة  ــفُن  السُّ اســتهدفت  التــي  الحوثيــون، 
بإســرائيل فــي طريقهــا إلــى البحــر الأحمــر، ويبــدو 
أنَّ إيــران قــد أرادت أن تبعــث برســالتين الأولــى: 
البحــر  فــي  الدائــم  الوجــود  فــي  هــا  حقَّ تأكيــد 
هــي  والثانيــة  الحيويــة،  الممــرّات  وقُــرب  الأحمــر 
تأكيــد دعْمهــا الحوثيــين)١(. ومــن الواضــح أنَّ البحــر 
الأحمــر هــو الســاحة، التــي نجحــت فيهــا إيــران عبــر 
وكيلهــا الحوثــي فــي إحــداث تأثيــر كبيــر، خصوصًــا 
أنَّ الولايــات المتحــدة لــم تِجــد دعمًــا عربيًّــا أو دوليًّــا 
يــات، كمــا أنَّ هجماتهــا  كبيــرًا فــي مواجهــة التحدِّ
مــع بريطانيــا لــم توُقِــف اســتهداف الحوثيــين حركــة 

الملاحــة حتــى الآن. 
إيــران  أنَّ  مــن  الرغــم  علــى  آخــر،  وعلــى صعيــد 
ــذه وكلاء  ــذي نف ــأت بنفســها عــن الهجــوم، ال ــد ن ق
إيــران فــي العــراق صــوب البــرج ٢٢ الأمريكــي فــي 
منطقــة الركبــان علــى الحــدود الســورية-الأردنية، 
أمريكيــين  جنــود  ثلاثــة  مقتــل  عــن  أســفر  الــذي 
ا  ردًّ الأغلــب  فــي  وجــاء  آخريــن،  ثلاثــين  وإصابــة 
الشــعبي  الحشــد  قائــد  نائــب  اســتهداف  علــى 
والمســؤول الأول عــن أمــن بغــداد، مشــتاق طالــب 
حــت  ــة صرَّ ــة الأمريكي ــر أنَّ الخارجي الســعيدي، غي
الثــوري  الحــرس  مــن  المدعومــة  المليشــيات  بــأنَّ 
الإيرانــي هــي المســؤولة عــن الهجمــات علــى القــوّات 
الأمريكيــة فــي العــراق وســوريا. وقــد حاولــت إيــران 
احتــواء ردود الفعــل الأمريكيــة، وذلــك بتأكيــد وزارة 
الخارجيــة وبعثــة إيــران لــدى الأمُم المتحــدة أنَّ إيران 
لا ترغــب فــي توســيع نطــاق الصــراع، وأنَّ فصائــل 
ــى أوامــر مــن إيــران  المقاومــة فــي المنطقــة لا تتلقَّ
فــي قراراتهــا وإجراءاتهــا، وأنَّــه لا علاقــة لإيــران 

بالهجمــات)٢(.
المليشــيات  شــنَّتها  التــي  الهجمــات،  أنَّ  شــكَّ  ولا 
الأردن،  ثــمَّ  وســوريا  العــراق  فــي  لإيــران  التابعــة 
ــة عليهــا باســتهداف مقــرّات  وردود الفعــل الأمريكي
فرضــت  قــد  قياداتــه،  وبعــض  الشــعبي  الحشــد 
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الأمريكــي،  الوجــود  علــى  وتحديــاتٍ  ضغوطًــا 
ى الضغــط الشــعبي إلــى إعــلان الحكومــة  فقــد أدَّ
العراقيــة أنَّهــا تعمــل علــى تشــكيل لجنــة ثنائيــة مــن 
ات الدوليــة، التــي تقودهــا  أجــل إنهــاء وجــود القــوَّ
الولايــات المتحــدة فــي العــراق، بالإضافــة إلــى نقــاش 
أمريكــي داخــل إدارة بايــدن حــول اقتــراح بســحب 
القــوّات الأمريكيــة مــن ســوريا، وهــذه التطــوُّرات 
لا شــكّ متّسِــقة مــع هــدف طهــران، الــذي تراهــن 
عليــه منــذ فتــرة، وهــو إنهــاء الوجــود الأمريكــي فــي 

ــة.  ــراق والمنطق الع
كذلــك علــى الســاحة اللبنانيــة، فــإنَّ »حــزب الله«، 
وكيــل إيــران، رفَــضَ أفــكار واشــنطن الأوليــة لتهدئــة 
القتــال المتُبــادَل مــع إســرائيل، مثــل ســحب مقاتليــه 

قنــوات  علــى  أبقــى  لكنَّــه  الحــدود،  عــن  بعيــدًا 
ــرة، وهــذا  الدبلوماســية مفتوحــة لتجنُّــب حــرب مدمِّ
يتّسِــق أيضًــا مــع إســتراتيجية وحــدة الســاحات، ومع 
رغبــة إيــران فــي ربْــط التهدئــة الإقليميــة بالتهدئــة 
فــي غــزة، وذلــك لأنَّهــا تــرى أنَّ القضــاء علــى أيّ 
طــرف مــن أطــراف المقاومــة بمثابــة تراجــع لنفوذهــا 
وتأثيرهــا، بــل تهديــد لأراضيهــا بصــورة مباشــرة فــي 

المســتقبل.
ــران ووكلاؤهــا حســابات واشــنطن  ــك إي وبينمــا ترُبِ
عقوباتهــا،  كثَّفــت  قــد  الأخيــرة  فــإنَّ  الإقليميــة، 
ــران،  ــة مــع إي ــة والمتعاون مُســتهدِفةً الأطــراف التابع
ــح الجــدول التالــي  محاولــةً إضعــاف تأثيرهــا. ويوضِّ
أبــرز هــذه العقوبــات خــلال شــهر ينايــر ٢٠٢4م.

ح أبرز العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران ووكلائها خلال يناير ٢٠٢٤م جدول يوضِّ
الإجراءالتاريخ

ــة 1٢ يناير ــارات بقائم ــغ والإم ــغ كون ــي هون ــا ف هم ــة شــركتين مقرُّ ــة الأمريكي أدرجــت وزارة الخزان
ــة. ــران وجماعــة »أنصــار الله« اليمني ــق بإي ــام بأنشــطة تتعلَّ ــة القي ــا بحُجَّ عقوباته

إدراج جماعة »أنصار الله« بقائمة الإرهابيين الدوليين المدُرَجين بشكل خاص.17 يناير 
أصــدرت وزارة العــدل الأمريكيــة حُكمًــا بالســجن علــى رجــل بتهُمــة شــحن معــدّات ثقيلــة 19 يناير

إلــى إيــران فــي انتهــاك للعقوبــات الأمريكيــة.
ــذي ٢٢ يناير ــداد« ومديرهــا التنفي ــة »فــلاي بغ ــران العراقي ــات المتحــدة شــركة الطي أدرجــت الولاي

الثــوري الإيرانــي  التابــع للحــرس  القــدس«  العقوبــات، وذلــك لدعمهمــا »فيلــق  بقوائــم 
ــا  ــت أيضً ــا صنَّف ــان. كم ــراق وســوريا ولبن ــن الع ــي كلٍّ م ــران ف ــع إي ــة م ومليشــيات متحالِف
ــكات  ــا، ممتل ــداد، باعتبارهم ــا شــركة فــلاي بغ ــراق وتمتلكهم ــي الع لتين ف ــين مســجَّ طائرت
ــب »حــزب الله«،  ــدي كتائ ــادة ومؤيِّ ــة مــن ق ــات المتحــدة ثلاث ــف الولاي ــا تصن محظــورة، كم
وهــي إحــدى المليشــيات المتحالِفــة مــع إيــران فــي العــراق وتابعــة لـ»فيلــق القــدس«، بالإضافــة 

ــب »حــزب الله«. ــح كتائ ــوال لصال ــال وتغســل الأم ل الأعم ــى شــركة واحــدة تســهِّ إل
فرضــت الولايــات المتحــدة، بالاشــتراك مــع المملكــة المتحــدة، عقوبــات علــى أربعــة مســؤولين ٢5 يناير

عســكريين فــي جماعــة »أنصــار الله« المعروفــة باســم جماعــة الحوثيــين، لدعمهــم الهجمات، 
ــرًا. التــي شــنَّتها الجماعــة مؤخَّ

فرضــت الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة عقوبــات علــى شــبكة مــن الأشــخاص، الذيــن ٢9 يناير
ــوري،  ــار أعضــاء الحــرس الث ــة، وبعــض كب اســتهدفوا المعارضــين الإيرانيــين بأوامــر إيراني

كمــا أدُرجــت الوحــدة ٨4٠ التابعــة للحــرس الثــوري بقائمــة العقوبــات للبلديــن.
المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

ثانيًا: هجمات بحرية ومخاوف نووية 
بجانــب المواجهــة الإقليميــة غيــر المباشــرة، تتابــع إيــران سياســات مــن شــأنها أن ترُبِــك الحســابات الأمريكيــة، 
ــح جبهــة مباشــرة للصــراع مــع طهــران، وذلــك بالنظــر إلــى اقتــراب  مســتغِلَّة عــدم رغبــة إدارة بايــدن فــي فتْ
موعــد الانتخابــات الأمريكيــة. علــى ســبيل المثــال، أجــرت القــوّات البحريــة الإيرانيــة فــي ١١ ينايــر ٢٠٢4م 
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ــر، للاســتيلاء  ــرة هليكوبت ــزال جــوِّي بطائ ــة إن عملي
بعــد  عُمــان،  ســواحل  قُبالــة  نفــط  ناقلــة  علــى 
دت واشــنطن  ــرة قضائيــة)١(. وقــد نــدَّ صــدور مذكِّ
بأنَّهــا »غيــر قانونيــة«،  بهــذه الخطــوة، ووصفتهــا 
وأيّ محــاولات أخــرى مــن جانــب طهــران لتعطيــل 
الشــحن فــي المضيــق، يمكــن أن تــؤدِّي بســهولة إلــى 
تــورُّط إيــران فــي مواجهــة عســكرية مباشــرة مــع 
الولايــات المتحــدة، وهــي مواجهــة حاولــت جاهــدة 

تجنُّبهــا حتــى الآن)٢(.
واتصــالًا بهــذا التصعيــد المتُبــادَل، أطلقــت إيــران 
بنجــاح ثلاثــة أقمــار صناعيــة إلــى مدارهــا، فــي 
برنامــج  بشــأن  الأمريكيــة  المخــاوف  زادت  خطــوة 
الصواريــخ الباليســتية، وكذلــك طموحــات طهــران 
ــح الولايــات المتحــدة أنَّ إيــران تخُفي  النوويــة، إذ ترجِّ
ــةً لتطويــر برنامــج الصواريــخ  وراء هــذه العمليــة خطَّ
المســألة،  هــذه  تعقيــدات  يزيــد  ومــا  الباليســتية. 
تعــاون روســيا مــع إيــران فــي هــذا الصــدد، إذ قــال 
مســؤولون أمريكيــون إنَّ روســيا تســاعد طهــران فــي 
تطويــر قُدراتهــا فــي جمْــع الأقمــار الصناعيــة، كمــا 
ــي مجــال  ــر مســبوق« ف ــا غي ــا دفاعيًّ ــرض »تعاونً تع
والدفــاع  العســكرية  والإلكترونيــات  الصواريــخ 
الجــوِّي، وترغــب كذلك في شــراء صواريخ باليســتية 
ــطة المــدى، لتعزيــز ترســانتها الدفاعيــة، بينمــا  متوسِّ
تخــوض حربًــا غيــر مباشــرة فــي مواجهــة الغــرب 

علــى أرض أوكرانيــا)٣(.
مــن جهــة أخــرى، تتابــع إيــران سياســة الغمــوض 
ــط فــي إطــار  ــة ضغْ ــك باعتبارهــا ورق ــووي، وذل الن
الصــراع الراهــن، أو لاســتغلال الظــرف الاســتثنائي 
وقــد  قُدُمًــا.  النــووي  بالبرنامــج  للدفــع  الحالــي 
يــة  ر المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ حــذَّ
رافائيــل غروســي مــن غيــاب قنــوات للحــوار مــع 
إيــران، وتراجُــع الجهــود الدبلوماســية، إذ إنَّ حــرب 

)١(  وكالــة تســنيم، توقیــف یــک نفتکــش آمریکایــی توســط نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران تاییــد شــد، )۲۱ 
http://tinyurl.com/5dth7x32  ،ــر 2024م ــخ الاطــاع: 7 فبراي دی ۱۴۰۲ ه ش(، تاري

)٢( Con Coughlin, Why Iran is avoiding a full-blown war with the West, telegraph, )١٢ January 
٢٠٢4(, accessed: Feb ٢٠٢4  ,7, https://٢u.pw/gFef٢n٠ 
)٣( Michael R. Gordon & Gordon Lubold & Benoit Faucon, Russia Moves Forward With Plans to 
Buy Iranian Ballistic Missiles, The Wall Street Journal, )Jan. ٢٠٢4 ,4(, accessed: Feb ٢٠٢4 ,7, 
https://٢u.pw/hHE٦WFR 

غــزة قــد تُجبِــر إيــران علــى أن تصبــح قــوة نوويــة، لا 
ســيّما إذا اتّســع نطــاق الصــراع، وأصبــح نفــوذ إيــران 
ــدًا. وتوجــد مخــاوف أخــرى  ــر تهدي أو حدودهــا أكث
مــن أنَّ إيــران قــد تســتبِق الانتخابــات الأمريكيــة، 
ــلطة، بتغييــر نهجهــا  التــي قــد تأتــي بترامــب إلــى السُّ
لــن يوجــد أمــل فــي الدبلوماســية،  النــووي، لأنَّــه 
ــى  مــع ذلــك يمكــن القــول إنَّ النظــام لــن يراهــن عل
ــام تحــدٍّ  ــة« أم ــد يضــع »الجمهوري ــووي ق ــج ن أيّ نه

وجــودي.
الخلاصة:

ــج ســاحات  ــي تأجي ــا ف ــران دورًا مهمًّ ــت إي ــد لعِبَ لق
الصــراع فــي المنطقــة، علــى غيــر رغبــة الولايــات 
المتحــدة. وتشُــير التطــوُّرات، التــي شــهِدها شــهر 
وطهــران  واشــنطن  بــين  المواجهــة  أنَّ  إلــى  ينايــر، 
ــرة فــي  تتّسِــع، وبــدأت تطــال ســاحات جديــدة ومؤثِّ
الأمــن والاســتقرار الإقليمــي، بــل والدولــي، كمــا هــو 
جــارٍ فــي منطقــة البحــر الأحمــر، لكنّهــا لا تــزال 
حتــى  الطرفــين  أَّن  ومــع  الــوكلاء.  عبــر  مواجهــة 
الآن حريصــان علــى عــدم الانجــرار إلــى مواجهــة 
مباشــرة، لأنَّ ذلــك لــن يخــدم مصالحهمــا طويلــة 
الأمــد فــي المنطقــة والعالــم، ولا تمكــن الســيطرة 
علــى حــدود انتشــار الحــرب ومداهــا الزمنــي حــال 
اندلاعهــا، فــإن هــذا ليــس مُســتبَعدًا تمامًــا بالنظــر 
ــفَ خلــف  ــرة، الــذي وقَ ــح الكبي إلــى تضــارُب المصال
هــذا التصعيــد مــن الأســاس، وبالنظــر إلــى الضــرر 
المتصاعِــد علــى خطــوط الشــحن، الــذي قــد يتفاقــم، 
وتأثيــر هــذا التصعيــد فــي سُــمعة الولايــات المتحــدة 
ونفوذهــا الإقليمــي، وفــي تــآكُل قُــدرة الــردع فــي 

مواجهــة إيــران ووكلائهــا فــي المســتقبل. 
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ر في علاقــــات إيران  تصاعُــــد التوتُّ
ية  بالوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذرِّ

وبريطانيا

الإنســان  حقــوق  ملــف  حــول  الخلافــات  تــزال  لا 
الحوثيــين  هجمــات  ــرًا  ومؤخَّ النــووي،  والاتفــاق 
ــر صفــو العلاقــات بــين  فــي البحــر الأحمــر، تعكِّ
ــا، هــذا مــع اســتمرار أزمــة المواطنــين  إيــران وأوروب
العــام  المديــر  وتحذيــرات  الُمحتجَزيــن،  الأجانــب 
يــة غيــر المســبوقة حــول  للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
البرنامــج النــووي الإيرانــي، المتواصــل فــي الخفــاء. 
يناقــش هــذا الملــف مــن تقريــر الحالــة الإيرانيــة 
النوويــة  إيــران  منــاورات  2024م،  ينايــر  لشــهر 
ا،  واســتمرارها فــي تطويــر برنامجهــا النــووي ســرًّ
طهــران  بــين  اتّهامــات  وتبــادُل  ونشــوب خلافــات 
ولنــدن، علــى خلفيــة فــرض المملكــة المتحــدة عقوبات 
جديــدة علــى إيــران، ومــآلات هــذه التطــوُّرات علــى 

العلاقــات بــين الجانبــين. 
أولًا: انتقادات جديدة لإيران حول برنامجها 

النووي
يــة،  ــه المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ وجَّ
المنتــدى  خــلال  مــن  غروســي،  ماريانــو  رافائيــل 
الاقتصــادي العالمــي فــي دافــوس، انتقــادات لإيــران 
تقُيِّــد  إيــران  النــووي، قائــلًا »إنَّ  حــول برنامجهــا 
ــب الوكالــة  التعــاون بطريقــةٍ غيــر مســبوقة«، وتعَُقِّ
ــات المتحــدة  ــي اتّخذتهــا الولاي ــى الإجــراءات، الت عل
بـ»غيــر  ســلوكها  ووُصِــف  الأوروبيــة)١(.  والــدول 
المقبــول« للوكالــة، التــي أصبحــت »رهينــة«، نظــرًا 
لوجــود الخلافــات السياســية مــع الآخريــن. وقــال 

)١(Jack Dutton, “Davos 2024: IAEA chief says monitoring of Iran nuclear sites ‘not at a good 
place,”  Al-Monitor, January 19, 2024, accessed February 2, 2024,   https://2u.pw/A6s3OUT  
)٢( Rory Reynold, “Davos 2024: Nuclear watchdog chief says Iran is ‘galloping ahead’ with ura-
nium enrichment,’” The National, January 16, 2024, accessed February 2, 2024,https://2u.pw/
z0MoPq3 
)٣( ibid
)4( “NPT Safeguards Agreement with the Islamic Republic of Iran,” IAEA, GOV/2023/58, No-
vember 15, 2023, accessed February 2, 2024, https://2u.pw/hBXQtf0 

يــة فــي الأمُم  مســؤول الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
يــة لمنــع تدهور  المتحــدة، إنَّ الدبلوماســية بالغــة الأهمِّ
الأوضــاع لدرجــةٍ تســتحيل فيهــا اســتعادة الحــال، 
كمــا كان فــي الســابق. وأشــارت الوكالــة الدوليــة إلــى 
م »جميــع المعلومــات الكاملــة«، ولا  أنَّ طهــران لا تقُــدِّ
دة حــول أنشــطتها. وفــي  تــرُدّ علــى أســئلتها المحــدَّ
ديســمبر الماضــي، قالــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
يــة إنَّ إيــران زادت تخصيــبِ اليورانيــوم إلــى  الذرِّ
٦٠%. ولا تــزال الصــورة ضبابيــة أمــام الوكالــة، فــي 
ــى الرغــم  ــع، عل ــى المواق ــا إل ــة وصوله ظــل محدودي
ــي بالشــفافية فــي هــذا  ــران مُلزَمــة التحلِّ مــن أنَّ إي
الشــأن. وقــال غروســي لصحيفــة »ذا ناشــيونال«: 
التــي لا تمتلــك  الوحيــدة  الدولــة  إيــران هــي  »إنَّ 
الأســلحة النوويــة وتخصــب اليورانيوم بهذا المســتوى 
ا، والقريــب مــن الدرجــة اللازمــة لصُنــع  العالــي جــدًّ
الأســلحة«)٢(. وزار الأمــين العــام للوكالــة إيــران، فــي 
ــة العمــل  مــارس الماضــي، محاولــة منــه لإنقــاذ »خطَّ
ية، قبــل  الشــاملة المشــتركة«، ووقْــف الأنشــطة الســرِّ

ا للقلــق. أن تصُبِــح مثيرةًجــدًّ
وقــال غروســي إنَّ برنامــج إيــران النــووي »يقفــز إلــى 
الأمــام، متّجهًــا نحــو أهــداف طموحــة«، مضيفًــا: 
»نحــن لا نعُــارض ذلــك. لكنّنــا نقــول إنَّ وصــول هيئــة 
يــة،  الرقابــة الدوليــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ

يجــب أن يتناســب مــع تلــك الأنشــطة«.)3(
ــة  ي ــة الذرِّ ــة الطاق م ــس منظَّ ــع رئي ــه، توقَّ ومــن جانب
م  تقــدُّ إحــراز  »عــدم  إســلامي:  محمــد  الإيرانيــة 
ســيّما  لا  المشــترك،  البيــان  تنفيــذ  فــي  ملحــوظ 
ــة العمــل الشــاملة  ـق بالتزامــاتِ خطَّ فــي مــا يتعلّـَ
ــة، فــي ظــل بقــاء  المشــتركة المتعلِّقــة بالطاقــة النووي
العقوبــات«)4(. وأكــد الناطــق باســم وزارة الخارجيــة 
اللازمــة  البيئــة  أنَّ  كنعانــي،  ناصــر  الإيرانيــة 
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ــي  ــي حــال جــرت ف ــة، »ف ــزال قائم ــات لا ت للمحادث
إطــار خطوطنــا الحمــراء«)١(. وفــي وقــت ســابق مــن 
ديســمبر ٢٠٢٣م، وصــف وزيــر الخارجيــة الإيرانــي 
ــرَم  ــووي المبُ ــاق الن ــان الاتف ــد اللهي ــر عب حســين أمي
عــام ٢٠١٥م بأنَّــه »عــديم الفائــدة«)٢(. وزادت إيــران 
حســبما   ،%٦٠ إلــى  ــب  المخصَّ اليورانيــوم  إنتــاج 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  تقاريــر  أحــدث  أفــادت 
يــة، لكــن إســلامي قلَّــل مــن شــأن تقريــر الوكالة،  الذرِّ
ــع نطــاق قُدرتهــا علــى  حًــا بــأنَّ إيــران لــم توسِّ مصرِّ
تخصيــب اليورانيــوم إلــى ٦٠%، فــي إشــارة -علــى 
ــص  تخُصِّ لــم  إيــران  أنَّ  حقيقــة  إلــى  الأرجــح- 
أجهــزة طــرْد مركــزي إضافيــة للتخصيــب إلــى هــذا 

المســتوى.
وفــي بيــان مشــترك، أدانــت فرنســا وألمانيــا والمملكــة 
المتحــدة والولايــات المتحــدة أنشــطة إيــران، وأشــارت 
ــى مخاطــر  ــل هــذا الإجــراء »ينطــوي عل ــى أنَّ مث إل
كبيــرة، مرتبطــة بالانتشــار النــووي«. كمــا وصفــت 
قــرار إيــران بأنَّــه إشــارة إلــى »عــدم وجــود حُســن 
ــي  ــي »ســياقٍ إقليم ــد«، ف ــض التصعي ــة تجــاه خفْ ني

متوتِّــر«)٣(.
ثانيًا: الخلافات الايرانية مع المملكة 

المتحدة 
التــي  الجديــدة،  العقوبــات  مــن  اســتيائها  بســبب 
مــن  علــى مجموعــة  وأمريــكا  بريطانيــا  فرضتهــا 
نشُــطاء  يســتهدفون  أنَّهــم  بدعــوى  الإيرانيــين 
رة للســفير  المعارضــة الإيرانيــة، أصدرت طهران مذكِّ
البريطانــي تحتــجّ فيهــا علــى هــذه الاتّهامــات، التــي 
ــت وزارة  ــن الصحــة«. وقال ــا م ــا »لا أســاس له تراه
الخارجيــة، فــي بيــان نقلتــه وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة 
»إيرنــا«: »فــي أعقــاب اســتمرار اتّهامــات النظــام 

)١(  Arsalan Shahla, “Iran Says Prospect for Talks Over Nuclear Deal ‘Still Exists’,” Bloomberg, 
January 1, 2024, accessed February 2, 2024,  https://2u.pw/qQAaKs3 
)٢(  “Iran Says Reviving Nuclear Deal ‘Useless’,” AFP via VOA, December 9, 2023, accessed Feb-
ruary 2, 2024,   https://2u.pw/GGyOymR 
)٣(  Jonathan Landay, “France, Germany, UK and US Condemn Iran’s Increase In Uranium Enrichment,” Reuters, 
December 29, 2923, accessed February 2, 2024, https://2u.pw/PH9l4kB 
)4( “Iran Summons British Ambassador as Tensions Soar,” Al Jazeera, January 30, 2024, accessed 
February 2, 2024,  https://2u.pw/kaozGMA 
(5) “Iran Summons UK Ambassador to Protest Baseless Accusations,” IRNA, January 30, 2024, 
accessed February 2, 2024, https://2u.pw/WaRLpk5 

جــرى  الإســلامية،  الجمهوريــة  بحــق  البريطانــي 
ــي  اســتدعاء ســايمون شــيركليف، الســفير البريطان
وإبلاغــه  الخارجيــة،  وزارة  إلــى  طهــران،  فــي 
هت طهران  باحتجــاج بلادنــا الشــديد«)4(. وبذلك، وجَّ
ــر وغيــر  فهــا »المدمِّ انتقاداتهــا إلــى لنــدن بســبب تصرُّ

البنّــاء« تجــاه طهــران، حســب وصفهــا.
وفــي تصريــح علــى لســان مســؤول إيرانــي لوكالــة 
»إيرنــا«، قــال إنَّ »هــذه مفارقــة تاريخيــة مريــرة، أنَّ 
ــس وتدعــم الجماعــات الإرهابيــة  الدولــة، التــي تؤُسِّ
مــة وتهــرب المخــدّرات والعصابــات الإجراميــة،  المنظَّ
ــه الاتّهامــات ضــدّ جمهوريــة إيــران الإســلامية  توُجِّ
وقوّاتهــا المواليــة والصادقــة، التــي تقِــف فــي الطليعــة 
مــة«)٥(. وفــي وقــتٍ ســابق،  لمكافحــة الجرائــم المنظَّ
أدان وزيــر الخارجيــة البريطانــي، ديفيــد كاميــرون، 
الهجمــات، التــي تشُــنّها المليشــيات المتحالِفــة مــع 

إيــران ضــدّ القــوّات الأمريكيــة.
الخلاصة: 

ــر،  لا تــزال علاقــات إيــران مــع أوروبــا يشــوبها التوتُّ
ــة العمــل  منــذ انتهــاك طهــران التدريجــي بنــود »خطَّ
تتدهــور  أن  ــح  المرجَّ ومــن  المشــتركة«.  الشــاملة 
فــي  إيــران  نظــرًا لاســتمرار  العلاقــات مســتقبلًا 
لوكلائهــا  العدائيــة  والأعمــال  الحوثيــين،  دعمهــا 
فــي مناطــق أخــرى بالشــرق الأوســط. وإلــى جانــب 
ذلــك، يفاقــم اســتمرار إيــران فــي احتجــاز المواطنــين 
الأوروبيــين، الذيــن يــزورون إيــران، بمــا فــي ذلــك 
بعــض المواطنــين مُزدَوجي الجنســية، توتُّــر العلاقات 
الثنائيــة. وتواصــل حكومــة رئيســي سياســة التصعيد 
تصعيــد  اســتمرار  مــع  لكــن  المنضبــط،  المباشــر 

ــا فــي الشــرق الأوســط. ــر وكلائه ـرات عب التوتّـُ
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